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ان عر عام .. أصدرت كتانى الأول : ( البرهاد, فى اليراله ) 

وفتكرت فيمن أهدى إليه تلك الباكورة :من نتاجى فساءلت 
حى وملد د 

- ه من الرجل الذى أذ كر مصر وأتطلع إليه .. فلا يختاف 
الساسة عليه .٠‏ ولا #تلف المواطنون ؟ » ٠‏ 

وأحبت عن التساؤل فقلت : 

- دالا اعرف ين الاحاء ردلا بنعقد عليه مثل هذا الإجاع .. 
لك ل لكت و الال ين الكل يا لق 
عليه إجماع الأحرار » ويفتدونه بكل مر تخص وفال » . 

أببت هذه الإجابة الجرئة وكنت أنحدث عن بلادى . . وفها 
لاست ع كت 0 إل 2 ركان الريك 1ك" 
ركنت مل ف ناتلا .٠‏ فم أبال أن أقول لحم . ..إق لم أجد 
من يبنهم ذلك الرجل الذى رسمته لآهدافى وإهدانى .. وإغا وجدت 
المعنى الآ كثر فى الجلال من الرجال ٠‏ 

وعنيت : « صر ير الرأى © ٠‏ 


وإى هذه ال ببة 6 أهديت ذلك الكتاب : 
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دابع لم 


رالا وكعاق المديد « جلا فى اراي » _تتخطى حدود مصر 
إلى صميم امروية .إن بو أن أعيد بعد السنين سؤالى القدم 
في زيه الجديد : 

- مخ الر صل الرْى أ كر العر و بْ واتللع إلير .. قمر كتاف اعرارا 
السام مىع بذيريا على أشرافم وصفائ .. ولد كتلف بو العرو بر نا على 
الرماء المعود على ذات و إككا ئيائر ؟ 

وجوانبى أما الرفاق أى أرنئ من سنين وسنين ... إلى أمنية كانت 
ل كيين دين الال 0ه روشق اررلها بحيق اللصيرة مناه بن 
الوق , ييا عن ليون لبقة من شماه نيا لطبت" م 
اَذ لللستعدرا 20 تمينسها يد الله 

وعندت بالأمنية « الوعرةٌ المر بي » .. عنيتها مفهومة ومرسومة 
فى « ونديات عر بي #فرة » 

ولك لمان ا ا 0 
الرأى » الممنى الضاربْ فى الجلال ولم أجد الرجال .. أما فى كتاني 
هذا. فقد وضعت إبدى على « ادلي واردل » .. وصّعت ربدى 
عل الأمنية ف بامائ 86 'فتشدثمتها نئل أعل .ان أحذا عن الدعوة 
إليه حتى .تحقق . . ووضعت ,بدى علبها « بكتابى » كحلقة أولى فى 
ساسلة جهودى نذرتما لله ولهذا اثل : : ووضعت يدى على الرجل الذى 
هيانه الاقدار نمو ض بالعسء فتهيا .. وجدته نتيحة لدراسات صادقة 
قت بها فى حدود ما أسعفنى الجهد والوقت والظرف المتاح . وستلقاها 


دام ده 


مبسوطة فى هذا الكتاب .. ووجدته وقد بدأ يعمل فعلا هذه الوحدة .. 
ول تسل الله ان ا كل ل وار و 0 
يقوى على النهوض بالتبعة غيره . . جلالا ومهابة. . وإمكانا وإعانا . . 
ووطة وفرع .. فالبع ول 31 تبون (هاللساعد انين , 

وهر ث ال عل الى لل كلف أعر ار الساس: على أشراق, وصفائم . . 
وند كلف بو العر ول مما على ذا و إملائيات . 

فدعوت إذن أهدى إليه نخوراً هذا التكتاب الثانى من نتاجى . 

كر السوادى 
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بير 


« مملك: . . فى الميزاهه » كتاف الثانى أسارع بوضعه وطبعه . . قبل أن 
أبلغ الخنسين من عمرى . . وقبل أن يدوى هذا الرةم الخيف فى أذى . 
فأنفض بدى من كل حق لى . . فى التشبث بأذيال الشباب الذى ولى 

و« السرلادء . . فى ابراه » كتانى الآول . . كا لا بد أن تذكر 

أمد طويل هر بين الكتا رك 2 وله ما كر 2 خضنا خلاله غمان 
الكفاح الصحن المرير .. حافلا بالمآمى والمهازل والعظات والعبر .. وطوينا 
فى بردنه - وليتنا ما طوينا ‏ برد الشباب الثائر الحر . 
القدم .. وعما إن كنت قد عدلت عنه أو ما أزال عليه المقيم ؟ 





والجواك ولاه أنت عى .. مقرونا بالآسان ١‏ بعد أن تفرع من 
إن كاك . 

وكل الذى فى وسعى أن أقوله لك الساعة .. أنى نقدت المملكة السعودية .. 
الى لكتف بين لقنا ارم ديق بضع سنين .. عند ما كانت الآنباء والبيانات 
تتراى إلى أذتى من أفواه الزائرين الذين يحيئون إلى ه دار السوادى» ليقولوا 
لنا .. ما طاب له ! 

وكنا بومئذ « صحفيين ؟ !» نتلق الببانات عطاشا و تلقف الاناء 
جياعا .. ونثب بها إلى الصياغة سراعا .. ونركض بها إلى جامع الحروف فى 
أضيق الظروف .. لتطلع بها المطبعة على القارى. فصولا ضافية .. تجتذب 


حم أ سم 


عينيه وتسبطر عليه .. ولا علينا أن تثبتها الأيام أو تنفيبا .. ولا علينا إن 
سكت المبتمون بها أو نقضوا كل حرف فيا 

تلككانت - ول تزل ‏ خطة الصحافة مع الأسف .. الصحافة فى مصر 
على الآقل .. يسوغبا فى موازين الصحفيين ما يسمونه « سبقا صحفيا » 

وصدقنى ‏ وقد يكون هذا نقصا فى كصحى أنى لا أحترم هذا 
اللون 6ن البق .” بعد أن ثبت لى أنه يتقاضى ثُمنه فى الأغلب العم 
من جوهر الخلق 

وفى مثل هذه اليام من عام .. طاف بعاطفتى نداء علوى يدعو دعاء 
خفيا إلى حج البيت الحرام .. واقتزنت بذلك النداء الخ .. أمنية لى من 
الآمانى .. أن أرى المملكة السعودية د عل الطبيعة » بعيى .. وأن أدرس 
الأوضاع كا هى كائنة . ٠‏ وأن أدرس النظم كا هى قائمة » وأن أعرف 
ا كم إلها » 
0 ثر العروية ما » أو مدى تأثير العروبة فها . 

ورأيت .. ودرست .. وعرفت .. فى حدود ما اتسع لى من الوقت .. 

وهالنى بعض مارأيته أو درسته أو عرفته .. وليس بذى بال » أن أل 
بالإساءة والمسرة وإن كان التعجيل بأيهما لونا من ألوان البلاغة .: وليس 
ند نال أن أقون لك الآن إن. كان قد اهالق قحا أو هالى لحن ! 
إنما ذو البال أى وقفت عل حقائق .اهتز لها مى اللكبان فرأنت ‏ أن أنمد 
بنى قوى با وأن أضع أعينهم عليها لاا رم ل اله 
المملكة ل يعد أمر فصول قضان أو طوال » ؛ يحرى بها قل سيال أو غير سيال .. 
أو لم يعد أمر قلائد من النثر وقصائد من الشعر ينثرها التافهون على رؤؤوسسن 
اللأمراء والوزراء .. كالم يعد أمر الرجعة إلى ناب الحجاء ء فى الادب القدم .. 


كك 
يستعير منه الغاضبون ٠‏ أقذع فنون السباب » ينصبون بها انصبابا على 
ا 

كلا با أخى . 

وم لم رض ا رك ندر 
كا رأيته بعينى - أمر اتجحاهات جديدة عميقة الآثر فى مستقبل العروبة 
والشرق والإسلام .. اتجاهات مرسومة فى دقة وإدراك وانسجام .. 

20 

لم تعد الرحلة إذن رحلة حج ومناسك فقط .. إإما غدت رحلة تبصير 
وواجب .. واجب فى عنق أؤدبه لكل مصرى وشرق .. ولكل مسلم 
وعربى .. ورحلة ناقوس وقع فى يدى » خئت أرسل دقاته مجاجلة فى آذان 
قوى » أرج بها أعصابهم » وأقتم عيونهم .. على ما يحرى فيا نحسبه صخارى 
من تفكير وتدبير » ومن انقلاب بعيد المدى برتدى فى هدوء مسوح 
التطور.. 

وأرجو أن أكون قد وفقت فى اختيارى هذه الأونة بالذات .. لنشر 
هذا الكتاب حيث يطوف حجاج البيت بالبيت ؛ وحيث تتخذ العدة ليجىء 
الحج فى هذا العام مؤتمرا إسلامياً عالمياً غير مسبوق » وحيث يرجى أن 
كن اال ذا الكتاب صداه أو جدواه 

سالك دن دنا طر را ذا و 

وسأئمض إذن بمهمة ذات شأن أزعم أن البشير فيها يلتق بالنذير 

فبأى مناهج البحث آذ .. وأى أسلوب للنهج أختار ؟ 

أفاحذ بالاسلوب السيامى الرصين فلا يقرأ كتاى غير السياسيين والأمر 
بخص مئات الملايين من العرب ومن المسلمين ومن الشرقيين ؟ 


لساو[ ده 


أم آخذ بالنيج الحديث فى البحث العلى فأضيف كتاباً إلى كتب الباحثين 
تعنى به طائفة من خاصة المفكرين إذا قدر لبح التوفيق ؟ 

أم ترانى أخيرا أنسج على منوال الكاتبين الذين يتجرون بالكتابة 
ويتخذون من اليراعة صناعة فأستر النقائص وأحجب العيوب . . ولا أظهر 
العيون إلا على الحسن وإلا على اميل ؟ 

لهذا .. ولاهذا .. ولا هذا"؛ 

وقضى الامى الذى فيه أحار .. ووقع منى الاختيار على أساوب القدم 
الخار .. أسلوبى القصصى المشبوب الذى يتدفق فى إلى الضمائر والقاوب .. 
ولا أتدفق به إلى تغليب رأى على رأى أو نصر اتجاه على اتجاه . 

سأتحرر م نكل قيد با أخاه .: وستحب معى وتكره لله وف الله .. سأغرد 
فوق أفنان القصة وماعليك إلا أن تسمع رانت 2 ف إن رك انا 
لاتطرب .. سأجرى بالقل فوق هذا الورق وما عليك إلا أن تقرأ .. وأنت 
1ن أن 0ك ان ا رس ؛ 

إنها رحلة با أخى . . فى ظلال سندياد عصرى جديد . . إلى حيث أحج 
اليك وإعتد .و إل حت تم عللك قار فالا 1 كي ا را 021 
لآن تكون الرفيق فى هذه الطريق ولن أثقل . 

رحلة نبدأ من اللحظة التى دارت خلالها محركات الطائرة .. خلقت بنا فى 
سماء القاهرة .. واتجهت بنا إلى جدة الادئة لننتقل منها إلى مك الطاهرة  .‏ 
ولتتتبى «١‏ بى وبك » إلى «١‏ اللحظة الحاضرة » . 

أى والله ه بى وبك » .. واسمعى با جارة . 

وإلى « اللحظة الحاضرة ء» وأعنى العبارة . 

سأصحبك معى بملابس الإحرام متجرداً لله .. أو بعلابسك الكاملة 


متأنقاً للحياة .. وسئلتق هناك بسعود بن عبد العزيز « وليآً للعهد» .. وستعود 
على ابن أربمة وتلذكيت الا, إك عاص ة عق ..."و تتفل رفيا بعر اسه 
اقبر ص افو سوه عه اموق انالك ٠‏ مسترت يض دضرة الام 
إلى الكويت والبحرين وبا كستان والاردن .. وسنلتق بهفى الرياض الزاهرة 
يقول لوزير الإرشاد المصرى أشياء وأشياء . ويسمع من الوزير المصرى 
لاد رد 

وستخرج من هذا كله بالسياسة الشرقية مفهومة . وبالاهداف العربية 
يجاوة . وبالمملكة السعودية موزونة . 

وفى هذه الرحلة الطويلة التى نحلق بك خلالها فى طبقات الجو . ونمخر 
بك أحيانآً عباب البحر . ونقطع بك أميالا وأميالا بين البدو والحضر . 
لن ن#شمك مشقة . ولن تكلفك دراسة . ولن تمارس فيا جغرافيا أو 
طبوغرافيا . ولن تعاق منها جفاف الأرقام أو خفايا الوثائق . بل تخب 
وتوضع فى قصة نرجو أن تجىء حاوة . وأن يطغى جانب الدعابة منها على 
صرامة الجد . وأن يحتذيك الحوار الفنى فها فيبلغ بك فى يسر أهداف 
هذا اماد . 

وحتى تحليلنا الأشخاص المسئولين أمام التاريخ عن سياسة هذه المملكة 
وعن اتجاهات العروية وأهدافها 5 سجرى نحت عينيك جرى القصص . 
فتحب أحدم أو تكرهه من غير عناء فى الحب أو فى الكره . 

بل يسعدنى أن ألفتك من الساعة إلى أن الكتاب من بابين .. وأنك 
فى الباب الآول منه ستركض معى ركضاً روائياً حثيث الخط بين عرفات 
وأم القرى وجدة ويثرب .. حافلا بالوقائع التى جرت علينا وبالمشاهد الى 
وقعت عليها أعيننا والصور العابرة لمن اتصلنا هم واتصاوا بناء ركضاً روائياً .. 
بوائم الرحلة وبلغة الوا إذا قدر له أن يغدو رحالة .. أما إذا دعوتك إلى 
مطار المدينة لنستقل منه الطائرة عائدين إلى أرضنا المصرية فى الطور .. فساعتئذ 


ندخل معنا بابنا الثانى من هذا الكتاب .. فندخل فى دراسة وسياسة وأهداف » 
وندخل فى صمي العروية الى حدثتك عنها فى ( الإهداء ) .. ومع هذا كله 
أعدك ألا يتخ عنى فى الباب الثانى أسلونى القصصى .. ولن تعانى ما يعانيه 
القراء من مثل هذه البحواث ٠‏ 
فى غير مشمقة بعد أن تفرغ من القراءة و بعدأن توجه إلى نفسك الاسئلة التالية : 

ه أمن الحق أن هذا المؤلف . وفق فا استيدف ؟ 

ه وهل من الحق أنه بصرنى بأى مصر والشرق .. وأضرم فى ضميرى 
لواعج الاهتام بالعروية والإسلام ؟ 

» وهل من الحق أنه استطاع أن يضع هذه المملكة الطويلة العريضة فى 
ميزانه القديم المتواضع 9 

فإن يجىء الجواب : « نعم » فهذا كل ارم كم رمس انا هذا 

وإن 0 الجواب : « لا 6 ا ضرق الك حاولت النمنوض بواجى 
وقصرت عنه كفا ؟ 

اد أن دك اردق ول ترف 12م 

إن الذى يضر حقيقة ويضير . أن أرانى قادراً على الحاولة ولا أحاول . 

وهأنذا حاولتك ا واجى . وإباك أستعين با رلى . وهذا حسى . 


م السوادى 





الستل زول 


إلى جدة ... بالطائرة 





قلت لصاحى الشيخ : 

موعد قيام الطائرة .. من مطار القاهرة .. الساعة الواحدة بعد 
منتصف الليل .. لتصل بنا جدة فى الخامسة من صباح بوم الوقفة . لتكون 
آخر حجاج فى العالم ببلغون مكة بعد أن بارحبا الحجاج إلى عرفات فبل 
نت مستعد ؟ 

ورد صاحى الشيخ : 

- وأى استعداد تعنى ؟.أننا عراة تسترنا قطعتان من قاش .. والحقاب 
معدة .. ولا حاجة بنا إلى ثىء على الإطلاق . 

ات 

طبع وشرعاً .. لا بد أن نحرم من القاهرة .. أنه لزوم ما يلزم . 

- وإذا لم ألتدم هذا الذى يازم .. وظلت بملابسى ولم أحرم ؟ ماحم 


الشرع فينا ؟ 
الفدو .. لا بد أن تقدم فداء إثر وصولك إلى مك . 
نقدمه با مولاى 
وليه بس بأ سيدى ؟ 


لاننا نسافر با مولانا الشيخ إلى بدت الله ا حرم سفراً غير مسبوق .. 
نسافر على متن طائرة أجنيية تابعة لشركة الخطوط الجوية البريطانية العالمية .. 
ست يد إن انفلك الطريق بين جدة والخارج من بومين أن « تسقطنا » 


5 ؤ سد 

3ه و فى طره!] إل عدن ١‏ فب3 أن تدر أن ركات هذه الطائراة 
لابد أن يكونوا من البريطانيين أو من الأجانب فى القليل » ولابد أن يكون 
من ينهم سيدات .. وظبورنا بينهم حفاة عراة قد لا يقع منهم موقع 
الارتياح .. وقد لا يصور المصريين فى أعينهم بالصور المرتاة .. 

وعند ذكر السيدات اقتنع صاحى الشيخ لآنه ابتسم .. ول يشر . 

ومضت بنا الطائرة .. وتوالت الطرف . فصاحى الشميخ لا يعرف غير 
اللغة العربية . والمضيفة الانجليزية لا تعرف غير الإنجليزية » وعدد ركاب 
الطائرة الكبيرة ذات الحركات الأربع لم يجاوز المانية .. وقد انفرد صاحى 
الشييخ بأركه خصصة أصلا لائنين.. وكذلك فعل كل راك العاساً لأراحة ., 
وصاحى الششيخ وس الطلعة فارع الطول بادى الششباب دغ الحلقة السابعة .. 
أنيق الثياب أناقة واضة . . وقد رأ ىكل راكب يخلع سترته نفلع الشيخ جبته 
واستسل للمقاعد الجادية الوثيرة . 

وصاحى الشيخ حريص فى كل حياته وحركاته على أن يوكد دائماً ذاته 
ولكن على طريقته .. وقد حاولت عبثاً إقناعه بأن يستنجد فى إذا ما وجبت 
إليه المضيفة سؤالا .. وظل يصر على أن يؤكد ذاته بلغة الإشارة بينه وبينها .. 
وقد بجاءته هرة بقدح من الثناى رسفت فه ملعقة سك 0 
بالإنجليزية ( كان ؟ ) فأشار برأسه أن ( نم ) وعادت توجه نفس السؤال 
وعاد بوجه نفس الجواب فلا زاد السكر عل المعقول أدركت الفتاة :أن الشيخ 
ع مرك .. فقالت له بالإنجليزية ( كفاية ؟ ) فأشار برأسه أيضاً أن (نم ) 
ولم تستطع الشقية أن تق خكه رن فيها أجنى شق كان يرقب العراك 
اللغوى من بعيد . 

ومضت الطائرة تشق أجواز الفضاء .. فى هدوء مبيب يلبب ف الذهن 
الخال . كانت الرحلة متعة حقاً .. وم أكن أصدق أبدا أن السفر بالطائرات 


كن أن يبلغ هذا المستوى من المتعة .. كانت كأتما تمثى على بساط من 
الريح .. 

« بساط من الري » .. ,الها من عبارة ينتفض لا التاريح . 

« بساط من الريح » .. إذن قصة سلمان الحكم التى زر منها الع الحديث 
لم تكن تستأهل منه هذه السخرية . 

أننا لا نعل عل اليقين .. الزمن الذى عاش فيه سلبان .. ولا الذروة الى 
بلغتها الحضارة فى عهده . فإذا كان العل الحديث لا يريد أن يعترف بالاديان 
ولا بالديان .. فلباذا لم يقدر عا لحن بالأحوط ‏ 
أن سلمان كان أغزر علاً .. وكان يلك من ألوان الطائرات مالم يبلغه علمهم ؟ 
ثم ماذا يستكثرون على العروية وبنيها مالا يستكثر اليوم على صناع طائراتهم 
وأصحاب المخترعات فى زمانهم .. والطائرة مدينة بوجودها لعرفى .. والتاريخ 
وتلقاه عنه المتلقون . فإذا كان هذا المواطن الشرق قد أعطى أوروبا وأمريكا 
سر الطائرة .. فلماذا يستكثرون على سليان وهو الاقوى ١‏ لآنه على الاقل 
ملك . أن حلق فى الجو فوق بساط الريح الذى نفترشه السناعة أنا وصاحجى 
الشيخ . : 

مرت هذه الخواطر برأسى .. وصاحى الشيخ يبادل المضيفة الإنجليزية 
|بنسامة حلوة بانلى من خلالها أن صاحى ‏ وهو رجل ذو ذوق وحس ‏ 
يؤمن بأن امال - كالعم والفن ‏ لا وطن له ولا جنس . 

وعاد لى الخاطر إلى « الشرق المفترى عليه » فى عصرنا الحديث .. 
لا لثىء إلا لآن الحضارة التى نبعت منه وولدت فيه . . وازدهرت عل 
أبدى بنيه . . أفلت زمامها على حين غفلة منه إلى الغرب المتأخر فتقدم . . 
ونسى هذا الغرب تاريخه الطويل المظل . . وإن كان فريق من خاصة العلماء 


0 
الامناء فيه يرون أن الإجماع ما بزال قائماً على أن تاريخ العلم بدأ على التحقيق 
فى ( الشرق الآأوسط ) . 

وعدت أبتسم . 

ابتسمت لأنى ذكرت أن من بين هؤلاء العلباء أستاذاً فى جامعة هار ارد 
هو الدكتور ( سارتون ) ل يخجله أبدآ أن يقول لنا بصري العبارة وهو 
يتحدث عن العرب والشرق بل عن مصر وما بين النهرين : 

« ونمن على كل هال مر ينود لمدئمتين كلتما بنسُوء الى والدادب 
ار امات اليا ماعاد الى ا ا ا 0 
ربى بكتابنا ا مفرسى نفس و بر يفنا وقواعر أنممرقنا دبنأكبيرأ» . 

وإذن فسر الحضارة الحديثة فى الغرب إنما خرج قبلا من هذا الشرق 
الذى أسبيح الآن فى جوه متجها نحو أقدس البقاع فيه . : 

إن قصة الحضارة الغربية التى قامت قبلا على أكتافنا وازدهرت عندمم 
بفضل تراثنا لا بزال ينقصبا الفصل الآاخير هنبا . . فإذا استطعنا أن نرتيه فى 
الذهن . . ونكتبه فوق الورق ثم نخرجه على مسرح العرب . . استطعنا أن 
نسترد ذلك التراث المغتصب . 

والفصل الاول من قصة الحضارة الغربية قام على جاعة النقلة . . نقاوا 
عنا ئم تفوقوا بفضل هذا النقل علينا . . فنسلدوا زمام القيادة وقادوا . . ثم 
تسكروا لنا ففرضوا علينا ما كان لنا من السيادة . . كل هذا بفضل النقل 
عنا . . فلماذا لا نعود إك النقل عنهم . . ونوغل فى هذا النقل إيغالا .. 
حتى تعود الحضارة إلى نبعبا الأصيل ؟ 
إشراق : 

وتكأة أدرقت ه ه جديدة تستأهل تنبيه قوى عليها . . 

هذا النقل عنبع يحب أن يتولاه منا القادرون عليه . . النقل عنهم علياً ... 


والنقل عنهم عملا . . ولا جدوى من نعل هندسة السيارات من غير أن تقيم 
لبنائها مصانع . 

وهذه المملكة يا نعرفها ‏ بالآاذن أو فوق الورق - صعراء مترامية 
الأطراف إذا أغضيت عن بعض المدائن والمواىء والقرى . . وقيل أن 
دخلها السنوى من البترول يعد بئات الملابين من جنيبات المصريين . 
عن المعترك الدولى إلى حد كبير .. أو على الآفل إلى حين ٠‏ ا 
إذن على أن تتولى بعث جد العربى بنقل المعرفة الغربية وتصنيع بع الشرق 
ل ا اك 

ورأيتتى أدعك عينى وأفرك بدى . . وأتنفس الضعداء فى ارتياح وكأنما 
وقعت بداى على أول الحبل أو وقعت قدماى على أول الطريق 

0 
تمرق فى الممثى مروق السهم المتجه رأساً إلى معي القلب وترسل عليه ابنسامة 
فتانة صاعقة ولا تعيرفى أى التفات . 

سوك لماي ليخ هذ افع من وى الشرى تب عليه تنا 
ونا أاضل بين ما تت إل امروب من مباع واتيع ٠٠ ٠‏ وما اتهى إليه 
ا" وأا أغوص فى المقعد اللدى الوثي . معت الم ف 
فضاء الله وعلى بساط الريح . 


0 


لذ 


5-06 


أصبحت إذن تملك مواقىء:.حديثة . . ميناء ضخ) فى جده عل البخر. 
الآحر . . وميناء ضخ) فى الدمام على الخليج الفارسى . . وقرأنا الكثير عما 
صنع لها الأمريكان فى الظهران وغير الأمريكان فى غير الظهران ٠‏ ناا 
0 استغلالها علمم وإخضاعبا وعورة الجال وإذلالما للرزمال 7 
وتسييرها خط حديدى بين الرياض والدمام . 

وإذن فااطاف بذهنى عن مهمة « النقل الحضارى » قد تنبه عليه عبد العزين 
فنثى. هذه المملكة . . فبأى حظ ياترى أخذ النقلة بهذا الرأى » وأى مدى, 
باترى قطعوا من الوط » وهم يطبقون الع على العمل ؟ 

سأرى إن شاء الشهكل هذا . 

ا ل ل فك أن 


عود عاطفى : 

ودعكت عبنى ثانية وفركت كنى مرة أخرى » وألقيت على صاحى, 
الشبخ نظرة يلى . . فبالنى منه هذه المرة مسبحة فى يه . . يلتقط حباتها 
على مبل ٠‏ وكلمات تتقائل فوق شفتيه ولا تبين .. فى شمغمة حلوة علها 
روعة الدين . 

هزتتى غمهات صاحى الشيخ هزا عميق الآثر . . فنسيت الحضارة 
اللمرعة الى كنت فشك فى استاداءها للذرق راد ره . زرا بتى أحدق 
فى حضارة أتخزئ لااتعرف لطا صانعا غير الذى أحسن كل شىء صنعاً 
أي اش [لسز. وه اكت لولزا زتره شعره. .سي 
ذأنت أخل البدت فنا أره + نان تك ار 
الذهن من صورة . . ورأيتى أتجه إليها بماع قلى وعواطفق . . وأطوف. 
بها . . ثم أسعى بين الصفا والمروة . . ثم أهرول إكى عرفات للق سيدى 


2 


ونولاى ٠.‏ سجرن إلاس القملعة الى سأخرح عا من دنات.. ذال 
أفيض من عرفات .. وأذكر الله عند المشعر الحرام .. ثم أفيض من حيث 
,فيض الناس .. ثم أستغفر الله .. فيغفر لى و يتقبل منى ويتوب على" ٠‏ 

عرفات ؟ !:! 

رد تسكن عن هذه الكركة 0 

أهذهكابة هينة أعبرها مبذه السبولة ؟ 

ألم أنعب نفسى عشر سنوات كاملة وأنا أحدث القراء فى مصر عن شيو 
مصر ونواب مصر وبرمان مصر . . . رجاء أن أقوم الحياة النيابية فى مصر ؟ 

وجبلعرفات ؟ عصر الغد .. ؟ سيغدو هو الآخر برلانا .. هو الآخر؟ 
ما هذا التعبير المتهافت ؟ إنه أكير برلمان عرفه بنو الإنسان .. مذ قام 
لببلانات كيان . . إنه برلمان العقيدة توزعت على أرجاء المعنورة لجمع 
الإسلام بين بنها فى هذا لكان ٠١‏ وعد 1 سج فد ابصك ملو كن 
أب عل فاه الله للشورى والشعائر والمنافع فى سفح الجبل 
الأثم .. نعم غداً . . وعند هذا الجبل . . يفتتتح رسيا هذا الب مان الأسمى . : 
يفتتح باسم الله لا باسم الملك . . ونقف فى ساحة البرلمان الربانى عراة حفاة . . 
مجردين إلا من التقوى . . هاتفين من الاعماق لصاحب الجلالة الكيرى . 
لك ااام ايك تياك امراك كن + 


فرط .. 0 

وخأة أدير زر الكبرباء الجراء إيذاناً بالمبوط . وقال بعض الركاب 
( جده ) ورد آخرون ( ليست جده ) . 

وهبطنا .. وإذا نحن قد تخطينا جده والمملكة السعودية . . واجتزنا 
حدر اردان 22011 زهلاف بط ور سرك 


ع للبم 
ماهزه القص: بافتاه ؟ 

وعامنا وقد بارحنا الطائرة إلى مقصف المطار .. أن الطائرة الكبيرة عليت 
عن طريق اللاسلكى .. أن ركاباً فى بور سودان بريدون السفر إلى جدة .. 
قآثرت أن تخل بالنظام المقرر.. وأن تقترض منا نحن بىالعروبة بعض فوضانا 
إلقاسا للريح .. فغيرت اتجاهبا وقصدت إلى بورسودان لتجىء بأولئك الركاب . 

وهناك استبدلت مضيفة إيطالية بالمضيفة الانجليزية » وكانت الإيطالية 
الجديدة تمل الكف حج وتبارى الكبرباء نشاطاً » وقد خيل إلى أنى رأيتها 
فى مصر قبلا . وكانت تعرف العربية أو تستطيع التفاهم بها فنزلت على قلب 
صاحى الشيخ بهذه الميزة - وميزة الحسن والخفة ‏ برداً وسلاماً . . 
وظهرت صور البرد والسلام واضحة عند ما أ كثر من مطالبه وأ كثرت من 
الإغداق عليه . 
والسودادم أيضأ : 

وف مطار بور سودان نسيت ما كنت أفكر فيه من إمكانيات المملكة 
السعودية وما تستطيع أن تؤديه .. وانصرف همى إلى قطعة من قلى . . 
ياطا ما ركزت فيبا بعض حى . . بوحى من الطبيعة والهر الخالد . . وبوجى 
من الجيرة والدم الدافق .. وبوحى من العقيدة والتاريخ الناطق .. وبوحى 
من العروبة ‏ وإنها للدرة اللامعة فى تاج تفكيرى ‏ وأعنى .هذه القطعة من 
قلى : (السودان ) . 

وهأنذا - وبمحض الصدفة والغلطة وبفضل البيت والرحلة - أخطو 
سعيداً فوق أرضه فبارك هذى الخط ,ارب . . واكتب لما أن تكون إيذاناً 
بأرض العروبة موحدة . . وبدول الشرق ؤلابات عرببة متحدة : 

كن الآن فى مطار بور سودان يا أت 1 

فإلى أئ مستوى :بض الاحتلال هذى المطارات يا ترى .. وقد سيطر 
عليبا سنين وسنين .. واستغلها حرباً وسلآ برغم أصحايبا المساكين ؟ 


اس لم 

وهال ما رأيت ف دورة ماه المطار وقذارة المقصف الذى لا أرتضيه 
مسرحاً للأنعام واستبتار حراسه لافارق فيهم بين دئيس ومرءوس .. 
وتثاؤب القائمين بأمره كأنهم أوفياء دائمون لنعاس مقيم ؟ 

ل ارن ‏ العراء 5 

وهل هذا هو المظهر الذى يقدمه الاحتلال فى مطار 000 
الأوروبيين والأمريكيين الذين يحتازونه أو مهبطون فيه راتحين وغادين ؟ 

وقيل لنا أن الاحتلال يكره بور سودان . . لآن بور سودان نعد نفسها 
مدينة مصرية .. وتتعامل دائماً مع المملكة السعودية .. وبريطانيا نكره 
كل ماهو مصرى وكل مأ هو سعودى . 

د 

| بتسمت للآن هذه الإجابة من أحد السودانيين .. أعادتتى من جديد إلى 
الخواطر التى كنت غارقاً فيها وأنا سابح فى الجو بشأن المملكة السعودية . 

عدت إذن إلى هذه المملكة بالخاطر . . وأنا رابض فوق مطار 
بورسودان .. فهل هى محاسن الصدف تلاحقنى على هذا النحو لتصرف 
تفكيرى دائماً الى هذه المملكة .. أم أن الأقدار تهيثى لدراستها يحافز خى 
ولمكية عالية ؟ 

لت ا 

ولندع على أى حال أمر السودان الآن؟ ولنتبياً من جديد لمواصلة 
الطيران ودعينا إلى الطائرة وحلقت بنا عائدة إلى جدة . 
0 
نعم ..ولكن ... 

وكنت أظن أن كابة « لكن » هذه مرض مصرى يلاز م كتاب مضر .. 
ولا يبرح أرضبا أبدا . . وهأنذا أكتشف أنباكلة عالمية . . تلازم المفكر 


فى جميع أرجاء العالم . . أوكلمة عرببية على الأقل تلازم العروبة فى مراحل 
كي كر من ا لان ااي تراك" 
وفى حاجة دائمة إلى الاستدراك ... وهذه الكلمة أداة استدراك 5 لا بد 
أن تع . 

نعم ..دولكن ... 

لك ل ل اا ا ”7 
ل ا ار ال ل الريك 
نعمة البحر وحرارة العقيدة ورابطة اللغة . . وتبادل اللتجارة . . وهو بعينه 
الذى تربطه مهم وبنا أواصر العروية الت لا انفصام لها ولا اعتزاز إلا بالعمل 
على بعث أمجادها . . مسلية موحدة نافضة عنها غبار التأخر الذى أودى ا . 

ورأيتتى - ونحن ف الطريق إلى جدة ‏ أتجه بخواطرى اتجاهاً جديداً 
أربط فيه بين ثلاثة أدامم الأول مر من عدي الما وأستقل عليهم تلك 
النسمية الى كنا إلى عهد قريب نعتن بها وهى «١‏ أبناء العمومة » 

ومرت بخاطرى وجوه الشبه بين السودان والمملكة السعودية من حيث 
القلة فى السكان والعمران .. والسعة فى الصحارى القابلة لإقامة المصانع 58 
والأراضى القابلة لإنشاء المزارع .. والششمم الذى يلازم نفس كل عرب فى 
كل البلدين . ملازمة صارخة حية تبدو أدنى ما تكون إلى العقيدة النفسية . 

ومرت تخاطرى وجوه الشبه بين مصر والمملكة السعودية من حيث 
الإمكانيات فى المال والنفور من الانجليز والاستعانة بالآمريكان والآلمان . . 
والميل إلى إحياء لغة القرآن .. والرغبة الملحة من الجانبين فى الإكثار من 
القران بين الفتيات والفتيان . . مزجاً للدم . . وتوثيقاً للآصرة . . وتقريآً 
للذسب . . وتقوبة للعروبة . . 

وخرجت من العرض بأن ضممت مصر إلى السودان كا ينضم بالطبيعة 


الشقيقان . . ثم رأيت ف الثلاثة قوى تتكامل فلا يستخف بها عاقل . . ثم 


لقلا ده 


عاودتى ابتسامتي التى يؤذن ارتسامها على شفتى بإشراق جديد فكرى 
فرحت أسائل نفسى : « كل هذا أثارته عندى طائرة بارحت مصر قاصدة 
لك السعر دين فيطلت مصاذفة فى أرط السو دانين ؟ إل أى مدي إذن 
يكن أن ينتهى التفكير . . إذا بحت وجوه الشبه اللاخزى .. وأؤاصر 
٠ 0‏ ينا وبين الآمم العربية . . عندما يخلى الاستمار 
سا الا لم راي مس هزه الذول.. وتلق لكك 
إلى تخيل القوى العرية متكافلة متكائلة . . مطامة مهنأو عا 
نتخيل هذه الدول ولابات عربية متحدة .. ونذكر مع مصر والسودان 
والمملكة العربية السعودية .. أشقاء فى العراق. والآردن ولبنان وسوربا 
والهن وليبيا . . وأدع الآن جانباً تونس ومراكش والجزائر . . وأدع الآن 
1 انانا” .وأدع الآن انا بحث الأواصر الإسلامية بيننا وبين 
باكستان وإيران وأندونيسيا والآفغان ؟» 

مى هذا الخاطر الجديد امجنحبذهنى.. والقنينة المعلقة فوق رأمى والموصلة 
بين داخل الطائرة وخارجها ترسل على خصالات شعرى نسما عليلا .. تكيفه 
"تكييفاً جميلا ..فأم ببدى على هذه الخصلات لازحها عن جبينى . فتدذوئ 
الضحكة الرقيقة الناعمة فى أذنى.. فأتنبه على منظ رلا أنساه أددا .. منظر المضيفة 
العفريتة تميل على صاحى الشميخ تلف الحرام حول وسطه .. (حزام النجاة )يا 
نسميه و( حزام الحياة )كا تعبر عنه لغةالإنجليز . . ويبدو أنها لاحظت عليه 
أنه حاول رابطه ولا سان الربط . . بعد أن رأى الركات بممون بنفس 
المهمة . . فالت الفتافيا قلت لك على صاحى الشيخ تلفح وجهه النشوان 
#أنفاسها العطرة . . وتحدق فى نظره الوسنان بعينها الحاوة . . وتداعب بداها 
جبينه وهو نشوان مستس . وشفتاه تغمغان أغلب الظن « لبيك اللهم » . 
لانه حقيقة رجل صا . 

تنبت على هذا المنظر الشاحر.. . وأدركت أننا دنونا من جده . . وكان 
الضوء الا حمر قد أضىء فأطفأت السيجارة . . ول أبال الحزام . . وهبطت 


حت اا حت 


اللاىة قرط عرك] أن ف كارا لك المففة ف 1ك لاه 
فكدت أن ولك :اللكة ف ” . ثم رأيت الطائرة تنساب انسياباً . . 
ثم رأيت بت الرمال أمائى ويحلات الطائرة تعدو فوق الرمال . . فأدركت أننا 
بلغنا جده سالمين . . واحمد لله ري العالمين . 


فى جسدة 

عكار ومفارفاة 

وفى مطار جدة . . ارتفعت الأصوات تبتف ,اسمينا 37 فأدركنا أن 
أكثر من مندوب ينتظرنا . . وتقدم إلينا ا - 
الأستاذ أحمد قنديل المدير العام الحج فرحب 
اسم عمو ولى العبد (الملك الآن) وبأسم 
الانكرمة واداك 5 
وا سار صن نا لتظل معنا طوال مدة 
انعا . لساك روككل ون ده رقنا اه 
أن أغ مابعنينا الآن مكان نغتسل فيه ورم .. 

وقال قنديل . . 

مرحبا . . فى فندج ( فندق ) التيسير ا 
إن شاء الله . . وانطلقت بنا العرية إلى 
الفندق . 

وعادت ف الذاكرة إلى التصرف الطيب الذى كانت العناية قد أطمتنيه 
فكانت النتيجة هذا التكريم الذى نلاقيه . 

نعم ذكرت . . قصة السفر الذى هبطت فكرته علينا فى الاسبوعين 
لاسر ل" . . وقصة الصعاب الى صادفتنا فى استخراج جوازات دولية 
أو تجارية لا علاقة لها بالحج . .. وقصة تذليل الصعاب فى اليوم الذى أغلق 










رحبوا بنا باسم ولى العبد 


فيه البابٍ . . وصدر مرسوم ملكى سعودى بإقفال الطريق بين المملكد 
السعودية وخارجبا فلا تستقبل طائرة ولا باخرة » ولا تبرحبا طائرة أو 
نس ماعن . . والآمل المفاجىء الذى هبط 
على وأنا أتحدث إلى السيد جواد ذكرى الوزير المفوض فى السفارة 
الجرهة انمالك زع اق حطاك اال ف طاريق (المضر ده طنط لك اانه تبراك 
وهو يبم بإلقاء سماعة التليفون : 

بالله تسمع . انأل ل شاتك مرك 006 لآق تدكرة أن 
لا خط بين القاهرة وعدن فهى تمر بجدة وتستطيع إنزالكم فيها . 

اك ال 5550 أن 
السيد جواد لاحظ فى ردى فى ل أعد عاباً 
ولا آملا . فاستحلفنى أن أتصل هذه الشركة » 
وأدع له هو مبمة الاتصال ٠‏ وإذاء اذو 
الرقة التى لم تحاوز فى ميزاق لونآً من اللولات 
المجاملة والكياسة . وإبراء للاستحلاف 
0 ال | الا 
موجود والآماكن موجودة والطائرة تقوم / _- 
للة الوقفة . السيد جواد ذكرى 





وصاحى الشيخ زيون » قدي للحج . حج البيت واعتمر سبع مرات فيا 
أذكر . ثم حالت الحرب العالمية الآخيرة دون الثامنة . فكانت حجته معى 
هى الثامنة النسة إليه والآولى بالنسبة إلى . 

ونيى إلى حقيقةكبرى . قال إنك لا قعرف معنى كلتى ( جدة ) و (م5* ) 
صبح الوقفة أو ضحاها . ان جميع الوزراء والكبراء والاغلبية الساحقة 
من المسئولين والموظفين بل من المواطنين الحجازيين والنجديين يصعدون 
ف ذلك اليوم إلى عرفات . وتكاد جدة ومكة تخاوان إلا من القليلين 


0 
وقد لا نحد سارة واحدة تقلنا من جدة إلى مكة . ومن مكة إلى. عرفات ٠‏ 
والقع فى ذهنى خاطر ٠‏ 
1 أن الل كت فل دك 
د ورين ثلاثة من رجال املك . تعقياً عل 
بعض ما نشرته جريدق . وأن ودآ بريدياً 
كان قد وطدته هذه الرسائل بيى وبين 
السعوديين الثلاثة . وهم الإخوان سلبان امد 
( وكيل وزارة المالية يومئذ ووزير الدولة 
الحالى ) وعبد الله بلخير ( السكرنير الخاص 
لوك العهد يومئذ والسكرتير الخاض للملك 
الآن) وعبد السلام غالى ( المصرى الاصل » 





السعودى الجنسية والمشرف على الضيافة ) 

فأبرقت إلهم إثر اتصالى بشركة الطيران سلمان الجد 

البريطان واهتداق إلى أماكن خالية أخارثم اى سأصل إلى مطار جدة 
صبرحة الوقفة . 


فلا بلغنا. جدة وارتفعت الآصوات 
تردد ع اركف أن التصرف الذى أطمتنيه 
العناية قد د أن 0 من مندوب كان 
فى انتظارنا . 


إحرام ومفاعأة : 
راقع يا الى الك ضبق رو تيرق 
كيد لوالا وجود مديره والمستخدمين 


0 عبد الله بلخير 





ارط 

وهناك اغنسلنا وأحرمنا . وتأهينا الاخذ طريقنا إلى مكة للطواف حوطا 
والسعى بين الصفا والمروة ثم استئناف الرحلة إلى جبل عرفات للساهمة مع 
الحجاج فى الوقفة والتلبية . 

ولكن مدير الحج فاجأى بقوله أن عمه الوزير هنا . 

وكنت أعرف أنكللة ( الوزير ) لا تعنى: 
غير الشيخ عبد الله السلمان وزير المالية 
فالخاصة يسمونه (الوزير ) ورجل الشا 
مدفوعاً ما لست أدريه كك 1 إن بيه 
( املك غير المتوج ) . 

وسألت مدير الحج : 

وماذا .. إ نكان الوزير هنا ؟ 






وفيمت أنه أخطره بوصولنا فأعرب عبد الله السلمان 
عن رغبته فى أن برانا وهو فعلا فى انتظارنا واتجهت السيارة بنا إله 
بيت الوزير . 
علر الود ير : 

وكنت أحمل معى لبعض رجال الحك المدية الى لا أماك غيرها ٠‏ نسخة 
لكل منهم من أعز وأقدم مؤلف لى ه وكتاب ( الب لان فى الميزان ) . 

كنت أتوقع انى لا بد نازل عليهم ضيفاً » فإذا تم ما توقعتهكان ازاماً أن 
أقدم لم بعض نفسى أو بعض حقيقتى . 

كنت أعرف أن « بعض الصحفء المصرية لم تعن دائماً بإيفاد مندو بين 
عنها فى مواسم الحج يرفعون رأسها . وكانت بعض الحوادث الى وقعت فى. 
الاعوام الفائئة قد ترامت إلى فى حينها . وكنت أخشى أن يفبم بعض رجال. 
الحكومة السعودءة أنى مق من ذلك الطراز الذى ألفوا أن يستقبلوه كل 


الاو# لد 


عام » وأن يشيعوه بذلك القصحص غير الكرم » ليستقبلوا فى العام الذى يليه 
فريقاً آخر من نفس الصنف . 

ول يكن فى أن أل يكل مول سلف لعل عام 
عن ( خلق أو قلى أو شخصيى أو حقيقتى ) أما ( الببلمان فى الميذان ) فى 
طبعته الثانية نقد در مقتطفات من أقوال الصحف عن ؛ وجنتهلفات هن آراء 
الوزراء والعظاء والساسة والآدياء الذين تناولوق » وعقدمة ة بقم المرحوم 
ابراهيم عبد القادر المازنى حلل فيها تخصيى وشرح فيها شخصى . 

وفى وسع أوائك جميعاً - الأحياء منهم والآموات - أن يحدثوا البلاد 
السعودية عنى » وفى وسع هذه الإلاد أن تثق بهو وبارائهم » وتحت ستر «اهدية» 
أستطيع أن أقدم لكل مسئول نسخة من الكتاب رجاء أن يطالعه وأن 
يعرقى . 

وكان للوزير الخطير نسخة طبعاً . 

ان | اا 0 1 
رست هذه النسخة من الحقيية وحملتها 
مبى . 

واستقبلنا الوزير بحف به من حوله 
الاج الثلاثة عبد العزيز وهو شاب 2 
الحلقة الثالثة يعمل وكيلا مساعداً لوزارة 
المالية . . وأحمد وفهد وهما طالبان فى اللقة 
الثانية أحدهما يدرس فى انلترا وجاء إلى جدة 
لقضاء أجازته الصيفية والآخر يدرس داخل 
المملكة تمهيداً لإيفاده إلى الجامعة المصرية . 

وكانت جلسة عائلية ثيت فيا بعد أنها قل أن تتاح لنا أو لغيرنا فى غير 
هذا اليوم الفريد لآن رجال الحكومة كانؤا جميعاً فى معبنة ول العهد 







عيد العزيز السلمان 


فى عرفات؟ قلت لك؛ وكان الوزير هو وحده الذى استأذن فى التخلف إلى 
ما بعد العصر ء وقد علل لنا هذا التخلف بقوله وهو يقبض عل لحبته ويبقسم : 

يا سيدى أنا .. وهن العظر منى .. وتعبت . 

وسألنى عن قصة الطائرة وتأخرها فقصصتها عليه » فقص على ,دوره قصة 
طائرة أخرى ولت خْأة بابنه الجالس معنا وكان قادما من انجلترا ‏ إلى 
السودان والحبشة .. وكادوا يحجزونه هناك لولا الاتصالات الى قام بها أبوه . 

وجرى ذكر الصحف وحركة التأليف فقدمت له نسخة ( البرلمان فى 
الميذان ) فقبلها بشفتيه ثم رفعها إلى ما فوق رأسه ببديه . فكان جذاب التحبة 
حقيقة .. واستطاع أن يترك فى نفسى أثراً لا بمجى . واستطعت أن أدرك 
بعض دهاء ابن الصحراء وسر سيطرته . 

وكان صاحى الشيخ ” برى - لبأقة 7ن يسام فى الحديث .. فقص عبى 
الوزير قصة قديمة قال الشميخ أنها وقعت من قبل 06 عاما عند م كان يحج ومات 
قاضى جدة فطلبه الملك عبد العزيز وعرض عليه منصب القضاء بواسطة 
الشيخ عبد الله السليان . 

وتراقصت عبنا الوزير تراقصاً ظننت معه أنه لا يذكر واقعة كبذى 
فأردت أن أداعب سلكت ال 

1 كه 

فابتلع ابنسامة عريضة واستعار لوجهه أسارير جديدة وقال على الفوز : 
شك داك نكا خرف 7 كر علفان فلك رك رين 
العم منى ؟ ا ْ 

وقلت ضاحكا : 

كذ واشتدل الزأمس دكاء.؟ 

وأدرك الرجل أنى أردت أن أقول اي اوم فقهة 
أو قل ضمك عمل تر ثليه . 


ويد ال عاد 0 حاول تغيرها . . وكان يبدو فى حديثه المازنج 
بسيطاً إلى أبعد حدود البساطة .. حتى ليدهش رائيه إذا لم يكن له به سابق. 
تارف أر إن تك الف عير نه الاك الله ف ها الشركة 
الفضفاض كيف جمع صاحيها فى يديه كل هذه السلطات ٠‏ .. وكيف ظفر 
بثقة الملك كل هذا الرمن ؟ وحتى لقد ذكزت وأنا أواجه أخطر رجالات. 
الملك عبد العريز بعض الذكاء الفطرى فى قري المصربة النائية . 


المْرمْ . . اللى ير يرها : 

وجاء ذكر الماك وثقته فيه فقال الوزير بلهجته النجدية اللطيفة أنه ليس, 
وزيراً فى البلاط الملى بالمعنى المفهوم من الماوك 7 رامعا كان 
ومايزال وسيظل خادما بالباب .. ومن التربة الى نشأ فيبا سيده وم ولاه نشأً 
وأغلى أماى الوزير أن يظل خادما أمينا لسيده ومولاه حت بواريه جلالته 
نفس الترية ببديه . 

وكان يتدفق فى تأكيد هذا المعنى تدفقا يلوح الصدق عليه ويضرم الماسة. 
والخرارة فى سامعيه . 
ااا 

وفى توديعه لنا أكد أن هذه الزبارة العابرة ليست هى المقابلة الق, 
هو المقابلة الى يعنها .. وأعطيناه من ناحيتنا هذه الكلمة شاكرين .. أما القدر 
فقد كان له فيها رأى سنعود إن شاء الله إليه فى حينه . 

وطلب الوزير ‏ وهو يودعنا إلى تجله عبد العزيز الوكيل المساعد. 
اوزير المالية أن «.هرج» ‏ أى 00 لمكة ويصدر التعليات. 
المشددة للعناية بنا . 

وأقلتنا السيارة إلى مكة .. يسوقبا رجل علا الكف حج| مشوب الوجه 


فى لد 
بالجرة .. تقترن فيه البساطة بالماقة .. علينا من الحديث معه أن اسمه ( مود 
مر ) وأنه ( ترق الآصل ) استوطن جدة من عشرات السنين وتزوج منها 
وأنجب .. ولا أهل له فى دنياه غير هذه الروجة وهؤلاء البنات والبنين .. 
وتبين فما بعد أنه على حماقته واعتداده و ( شخطه ونطره) يعتبر ذا أخلاق 
إذا قيس بطائفة ( السائقين ) الآخرين من أهل مكة أو جدة . 

وقد رحت حب السائق فيا لاح لى لآنى لم أثشأ أن أؤكد ذاق فيه 
أو أبسط السادة عليه وكان إذا أصدر إليه أحد أوامر نفر منها وأجفل .. 
ولاحظ على الأبام أن كثيراً من التكريم العام .. موجه إلى تخصى .. وأنى 
مع هذا التكرم ‏ الرسبى » و « غير الرسمى » أعطف عليه بمختلف ( ألوان 
العطف ) وأحسن إليه معاملة وأساوبا .. 


اغشراثائ 


إلى مكة وعرفات 





وفى الطريق انطلق صاحى الشييخ يلى - وهو «زيونء قديم فى الج 
كا سبق القول - تابعته ولكن فى غمغمة لا تكاد تبين .. ولست أدرى لماذآ 
خالجى نفور عميق من إظهار التدين الذى يظهره الشسيخ مخلصاً فيه بالطبع » 
ومررنا فى الطريق الممبد بين جدة ومكة تمهيدآ يعيد إلى الآذمان الطريق 
الصحراوى بين القاهرة والاسكندرية . مررنا فى ذلك الطريق الممبد . . 
تنبسط على جانبيه رمال الصحارى وتكتنفه من العين والشمال جبال وجبال . . 
ذات ألوان وألوان . . ألوان تحى لك ما فعلت بها اللاجواء والاجبال . 
وتقص على الجغرافيين ما عراها من اختلاف درجات الحرارة وعوامل 
التعرية . . فتآكل منبا ما تآكل » وتفاعل معبا ما تفاعل » وتراكم عليها 
ماتراك . . لتردد على مسمع التاريخ قصة العروبة من بدايتها . . وأطوار 
العرب حتى ساعتهم . . وتحدق برغمك وقد دنوت من المبانى الحديئة خارج 
مكة . . تحدق فى هذه الجبال وترى بعين الخيال أحداث الاسلام ماثلة . . 
وصورة تمد تطل عليك من ها هنا . . وتطالعك من ها هنا . . يتللا على 
الوجه الجليل نور أى نور . . نور تتناقله الدهور والعصور . . وتقول 
للأناسى أى بقاء يقدر للحقائق . . وقد مضى على ابن عبد الله أربعة عشر 
قرناً وما بزال الببت الذى طهره عالى الذرى .. والدين الذى نشره 
مييوظ اياك 

الآن أدرك معنى قولك : ( فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس 
فمكث فى الأرض ) . 


حد وم - 


وعرتنى هذه المرة هزة . . واختلجت بين الضلوع خفقة .. وترقرقته 
فى العين دمعة . . وصتت برغى وبصوت أعلى من صوت صاحى : « لبيك 
اللبم لبيك . . لبيك لا شريك لك لبيك . . إن امد والنعمة لك والملك . . 
اف بك لك 76 
هنا باب مرة : 

وصاح السائق مود : 

قربنا من باب جدة با عمى ( وععى . . كلة تكريم يخاطب بها 
الصغير الكبير ) . 

إبه باب جدة با “مو د 

وعز على صاحى الشيخ أن أسأل غيره وهو العليم . . فنبر السائق الذى 
كان قدام بالجواب . . وداح يقول : أنه مدخل مك . موك ذا قاف تور | 
مع ( السلام عليك يا أهل المعلى . . السلام عليك يا سيدتنا خديحة .. ال). 

ركنت أعرف فن مظالعاق أن يعض آمل سوال وها دفواااق 
هذه البقعة الطاهرة التى يسمونها ( المعلى ) فليا بلغنا ( باب جدة ) - وهو 
كأقواس النصر الضخمة الى تقام فى بعض المناسبات ف القاهرة ‏ ألقيت 
السلام همسا لآن صوت صاحي الشييخ كان قد علا .. وهديره كان قد تعالى.. 
والصيغ امحفوظة كانت قد بدأت تنساب من بين شفتيه . . فرايلتنى (الإشراقة) 
التى كانت قد بدأت قبلا تنسب إلى أحاسيسى . . لآنى كا قلت لك.أميل فى 
التعامل مع رفى إلى السر والنجوى . 

وصلنا مكة إذن . . مكة المكرمة حقاً . . سلام عليك يا أم القرى . . 
وعفواً إن قلتها همسا فا أحب الجهر فى حى . . ولا الصيخ المحفوظة الى 
ل . وإنما أحب الصيغ نابعة من قللى . 


بم حت 


آل سلجار, . ٠‏ والصسار, : 

وأصر السائق أن ينفذ تعلمات الوزير واتجه بنا إلى بيت الشبيخ خ سلمان. 
امد وترك السيارة واتحه إلى الخدم لالم عن سعادة وكيل مالي اال 
أنه صعد إلى عرفات وهو يطلب إليكم التوجه إلى بيت الشيخ حمد سرور 
الصبان لانه فى انتظارم . 
ظاهرة فى الخرصم : 

0 رسالتهم فى غير ١كتراث‏ وهى ملاحظة لا تفوت الضيف. 

أ.. ملاحظة أن الخدم فى مك وجدة يلقونك فى استخفاف وبغير 

لاد ء الضيوف : وفهم خضوع بين أيدى سادتهم » 
ولست أدرى إن كان >ق لى أن أستنجد هنا بعلم النفس ونظرباته أو علماء 
النفس وآرائهم .. فأزى فى هذه الظاهرة دليلا على ما يلقاه الخدم من قسوة 
فشن لعل دؤوس ل لاسا علي ..ضيوفاً أكانوا أم غير 
عدرف ١‏ لست أذ ها ار 
أم الخير أن أعبرها . لاسيا أن ما ينطبق على الخدم فى الدور ينطبق على 
الخدم فى الفنادق إلا إن كانوا نوبيين أو أجانب مدربين ول يكونوا مكبين . 
ودع جاناً أن يكونوا بدواً أو نجديين . 

وهل هذه النظرية الى مسستها تصح وتستقيم . ٠.أم‏ أن الصراط المستقبي 
أن ترد هذه الظاهرة إلى ثم الجبال فى هؤلاء الرجال . ٠‏ وإى كبرباء بريدون 
أن يبدوها أمام الأجانب . حت بتحصنوا ضد احتقارم من أى جانب . / 


فى داء الصبارم : 
واتجبت بنا السيارة إلى دار الشييخ تمد ٠٠‏ وقيل لنا (إنه فى البيت الآخر ) 


وعدنا نخرج من ( باب جدة ) إلى ( الفيلا ) الانيقة نيقة الجديدة التى أقامها التي 
خارج مكة 


- 


ع وو د 

وأحسن الخدم استقبالنا ‏ نسي . 

وأدخاونا إل صالون فاخر يعيد إلى ذهنك أنفر الرياش فى أخم القصور 
ع صر 

وجاءت ( القبوة ) على ( الطريقة العربية ) وكان سقاة القبوة أكثر 
بشاشة وأوفر ترحياً فقدموها إلى وإلى صاحى فى أدب جم . 

سات انو رشي تناه 

لماذا يطوف بنا هذا السائق بهذه البيوت؟ إننا ضيوف الأمير سعود 
من ساعة وصولنا المطار »ما قيل لنا » وبحل توصية الوزير من ساعة توديعه 
لنا فى الدار ءكا معنا بآذاننا » فلماذا لم ينتظرنا الشيخ سليان ؟ وهل يستقبلنا 
أيضا الشيخ الصبان ؟ أم نظل وديعة السائق يتتقل بنا من مكان إلى مكان ؟ 
ألم يكن من الخير لنا أن ننزل ضيوفاً على أنفسنا .. وأن نفتح بأموالنا 
الآبواب أمامنا ؟ وأين الأاخ «عبد الله بالخير » وكنت أتصور من رقة رسالته 
أنه سيقي المملكة ويقعدها احتفاء بى . . وأين مواطنى عبد السلام وكنت 
أتصور أنه يطير فرحاً - إذا ما رأى مواطنه الكاتب المصرى قد نزل عليه 
ضيفاً ‏ وهو مدير الضيافة وظيفة ؟ : 

وكل هذه الأسئلة النابية أعترف أنها 
اك و را 

وأعترف أن بجىء الشيخ ممد أجاب عنبها 
بل هس بيد انحو عليها وخرجت من لدنه 
سعيداً إلى الحرم حيث الطواف والمسعى . . 
واغنسلت صفحة قلى من أدران الصدأ الذى 
كان قد علاها أو رآن علها . 

1 عد اطكااك .د ركد عه يرن الخدم 
حرثة .. وانفلت سيدمم من الباب داخلا  ..‏ عمد سرور الصبان 





حت ارات 


قارع العود . . شديد ياض الجلباب . . شديد سمرة الوجه . ٠‏ شديك 
لمعة العين .. خفيف حركة الجسم .. تخاله شاباً يافعآً وهو يطل على الستين 
؟ قبل كلدك اللبى ل طق اللا مقيرن الأيت د رفاك كانه 

أخ لك من قدي .. ويحدئك فتنسى أنك الضيف وأنه المضيف .. يحسن, 
العثيل بالشعر إن عرضت مناسبة .. فيه كل المؤهلات الى تؤهله للمكانة الى 
ظفر بها . 

كانت الجلسة طببة وطلية .. ودعا إليه السائق باسعه » وأوفد معنا تابعاً 
حا اطرات لب رعاو كرد راي أي اه 
فاعتذر بأنه غير حرم .. فضحك وقال له إنه كان 0 تذرع . .. وإنه 
أمر بأن تصرف له فوراً ملابس إحرام جديدة .. وأن تصرف له فورا 
نفقاته لأنه يعرف أنه مقبم فى جدة وعليه الان أن اونا ولا كر إل 
جده إلا إن عدنا نحن إلها . 

وأحسن الرجل توديعنايا أحسن استقبالنا وأهديت إليه نسخة من 
كتانى .. وكنت أعرف أنه صاحب مكتبة تعتبر فريدة فى البلاد السعودية .: 
وكت اعتقلد أن كتانق لا يد أن يكون صن كته أو كين امكتثه ا 
ولكن الرجل كان مبذب فل يذكر ما يؤيد تشاؤى . ال كال الاقدى تمن 
على فقط أنه كان من المعجبين الذين تتبعوا تقدى الب مانى فى (البلاغ ) 


مين وسنين . 
عادت فى الخرصم : 
واتجبنا بالسيارة إلى الحرم .. ومعذا التابع والسائق . 
وملانا الطريق إليه تلبية للنداء الذى جاء . وهتافاً ارب الآرض والسماء . 


ا ها 1ت 20001 7 الى أسز لاع 
إلى تسجيل الاحداث ولا أميل إلى تصوير المشاعر . 


قال لى صاحى الشيخ : 

أظنك لا تحفظ الصيخ الى تقال فى الطواف حول الكعبة . 

وقلت لصاحى الشيخ : 

قرأتها أكثر من مرة ول أعن يوما باستظبارها . . 

قال صاحى الشيخ : 

اعتمد على لآن الحجة كا تعلم هى الثامنة ولاق رجل دين وهذه 
صناعيّ .. فسر إلى جانى بدلا من أن تسير إلى جانب أحد المطوفين .. وردد 
5 : 

ف وو تلاك 

قال لى هذا كله مراراً وتكراراً كا قاله قبل أن نبلغ الحرم .. ولكنا 
عاتن وسكا ع اطق يعو د كام ا الفين أكثره . وبذا منه أنه 
اندج فى الله ونسين .. حت بلغنا الكعبة .. وكان أهدأ وقت لها .. ولعله 
أهدأ وقت ف العام بمر ها .. للآن الحجبج جميعاً كانوا قد صعدوا إلى عرفات .. 
وم ببق من حولها غير المطوفين امحترفين الذين لا يحجون .. وغير القليلين 
تمن يطيب م أن يطوفوا .. لآن الطواف من حوها لا يكاد ينقطع فى أية 
ساعة من ساعات النهار والليل ؟! قبل لنا وكا رأينا فما بعد ذلك بأعيننا وهى 
إحدى معجزات البيت الحرم . 

وجرت العادة إذا ظبر الحجاج الاجانب أن خف إلهم المطوفون 
متنافسين وأن يحفوا من حولم فى تزاحم .. ولكن يا مجبا .. إنهم جالسون 


5 


جضعاً وال كدر كرق اذا 5 
رجل عليه علاثم الصلاح والورع . فيا بين السبعين والقانين من العمر .. 


داوع د 


أبيض الوجه مشرب بالجرة .. أشيب اللحية نظيفها . صافى النظرة وديعها 
دنا مى فى هدوء وهمس فى ,أذق همسا رقيق النغم كالموسيق : 


12-2 طريكة؟ 

وأجبت فى بساطة : 

> انين 

ولاحظ صاحى الشيخ أ أن (المطوف ) التتقطنى .. فانصرف إلى طوافه 
راشف إل سانا . حتى إذا ما فرغنا من الطوفات ... قلت لصاحى 
الشيخ 

- اعط الرجل حتى برضى . 


ذلك أن صاحى الشيخ كان يحمل تحت إبطه حقيبة صغيرة مما بحمله 
الحجيج حمل النقود . . ول أكن قد اشتريت مثلبا جبلا منى فأعطيته كل 
لامك دق لاك الباه مه بن سات مم 0 
كك سر الله مير . وكان مع صاحى الشميخ منها الكثير فاتفقنا على أن 
ينفق وحاسيى آخر بوى أو آخر حجى . 

ووضع صاحى الش بخ بده فى الحافظة و وأخرج منها ورقة وأعطاها المطوف 
الصاح . ل ١‏ لعل الك اتلد كرون 
« مبلغ معقول , . 

رما اكانك افد د عا أيت المطوف الصاح يفزع من منظر 
.٠ 0‏ ويقفز بضعة أمتاد وهو يلوح بأكامه تلويح من بقصى عنه شيحاً 

مخبفاً وقال صاحي الشبيخ عمتجا على حركات المطوف الصا : 

.٠ 0‏ أنا عارفهم كريس .. هو أنا تايه عنهم ؟ 

ودنوت من صاحى . 

وكادت أعصابى تفلت من السيادة التى فرضتها عليها . . ولكنى عدت 


37 


فذكرت قوله تعالى « لاارفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج » فصحت 
فى صاحى بصوث مبحوح : 

- إعطه حتى يرضى . 

وأخذ صاحى على خاطره ونادى المطوف : ( تعال با شيخ ) وأضاف 
ممما (أنا أصل عارفهمكويس ) - 

وكرر صاحى النداء . ٠‏ وكرر الششيخ التلويح بأكامه . 0 
الشبح الذى أمامه . ا سي الا بلي ات .. وبأعل 
شرن عا ار أن سنك سكا وأن طرمء شاك د 
أصر الرجل على ألا يأخذ ملا . . حتى لم يبق أمامنا بد من التوجه والسعى 
واللحاق بالحجيج فى عرفات .. مخلفين وراءنا .. رجلا له أسراره .. وله 


إصراره . 


إلى عرفات : 

انها لبس إن النمضا والالرورة + 

ولا أريد هنا أن أوجه النقد الذى تكرر عشرات المرات بشنأن المتاجر 
القائمة على جانى المسعى واختلاط الساعين ذهاباً إلى المروة وإياباً إلى الصفا 
بمئات الباعة وال زبائن والتجارة . . بحيث يستحيل أن يقال أن ( الساعى ) فى 
ها لطن مك أن لمن نا بت . 

لا أحب أن أسام فى هذا النقد بعد أن علمت أن سعود بن عبد العزيز 
هاله ما هال كل ناقد . وقرر أن ينزع ملكية الدور والمتاجر احبطة بالحرم 
كله .. ليخلو ببت الله وما حوله الا للطائفين والساعين . . والعابدين الركم 
السجود .. فبيا بنا إلى عرفات . . هيا بنا مر بمنى وإنها لقرية وفيا دور 
وقصور . . وهيا إل المزدلفة وأخيراً هيا إلى عرفات ؛ . 

لقد طوت بنا السيارة هذا الطريق الطويل . . فى يسر . 


وكنت ألمم إلى اليسار طريقاً آخر . . تشقه السيارات العائدة . . 

كيف حدث هذا وكانت وعورة هذا الطريق . . يشيب لهول وصفبا 
الفودان ؟ كيف ؟ كيف شقت الجبال شق . . وكيف دكت الاحجار دكا . . 
وكيف رصفت الطريق.رصفاً . . ثم كيف دار بك ثم استقام . . وعلا 
ثم هبط من غير أن تشعر بالعاو وبالحبوط ؟ . إنها إحدى معجزات العم 
فى القرن العشرين . . تققت بيد المبندسين العرب لآن مكة حرمة على 
الأمريكيين .. وأخيراً من صنع هذا كله با مود ؟ 

رات لاا ء 

لطر ال ار 

7 ليل عر 2 0 

وتذكرت أن قرأت قبلا أنباء هذا الطريق ضمن إصلاحات ول العهد . . 
وتبين لآول مرة مدى الفوارق بين السامع والراف . . أو بين القارىء 
والمشاهد . . 
فى كيم الفلر و : 

- إل أن با حمود؟ 

مخيم الفندق با حمى . 

وفهمنا أن لدى السائق تعلمات بإنزالنا فى مخ فندق التيسير ... وعرفات 
جبل أشم قائّم على سهل منبسط .. ولا أقول بواد غير ذى زرع أو فى صعراء 
لا .يرتد عنها الطرف . . ولا بحدها غير الافق . . فى هذا الخلاء يقف على 
الأقدام نصف مليون من البشر .. وليس فيه بناء .. بل خيام تتراوح بين 
الصغر والكبر . . وتخمات الفنادق كبيرة طبعاً لانها معدة لنزلاء كش . . 
وهناك طبعاً خم أكير معد للدلك أو لولى العهد . . وفيه كان ينزل هذا العام 
الأمير ( يومئذ ) سعود والرئيس عمد نجيب .. وأمام خم فندق التيسير 


وقفت بنا السيارة . 
تستأهل أن ترسم وتستحق أن تحلل وسيجىء دورها فى حينها فلندعبا الساعة 
إلى غيرها . 
خيام أخرى صغيرة متنائرة اراحة من يحبون العزلة وفيها تناثئرت بعض 
المقاعد . . فوق السجاجيد أيضا . هنا يطيب للجسم أن يرتد إلى أصله ويتعرف 
إلى معدنه . . لقد كان يطيب لنا بعد أن جنحت الشمس إلى المغيب أن نستلق 
فوق الرمال . . وننفر من السجاجيد . . كان يطيب للأجساد أن تصافح 
التراب لآنه الآصل والينبوع . . وهنا فقط تتباركل ال+واجز بين الآصول 
والفروع . 
ها ها 

هنا نصف مليون من البشر .. بينهم ماوك ورؤساء دول .. وزعماء 
شعوب وساسة وشعراء اق .. وأقوام أضلتهم عبادة الله فتبدوا فى إبراد 
ناحلة . . وأقوام أثقلتهم أران الحياة فتبدوا حيارى أذ نادمين بجأرون 
كالذبيح ملبين .. 

هنا . . هؤلاء جميعاً سواسية كأسنان المشط حقاً . . متساوون أمام الله 

هنا .. هؤلاء جمعاً عراة إلا.من قاش يستر العورة ويذكر بالكفن . . 
حفاة إلا من نعال تق الأقدام مضرة الحرارة والحصى ٠.‏ 

هنا . . هو لاء جميعاً برفعون إلى السماء أ كفهم فى خضوع » يلف فى برديه 
اجميع . ويضجون فى ساحة الله الواحد ببتاف واحد ه لبيك اللبم لبيك » . 

لا أعتقد أن فى وسع دين من الاديان السماوية أو الوضعية . . ولا أعتقد 


كك 
أن فى وسع فيل أمريك تنفق عليه يد السخاء ء مات الملايين من الدولارات.. 
أن تقدم (على الطبيعة ) أو ( بيد الصناعة ) لوحة تمائل أو تقارب هذا 
المشبد . . أنما البشرية ترق وإنه التجرد . . التجزد الذى .لا تعرفه الحضارة . : 
ولايعترف به العلل .. إنه التجرد الذى يحيشه ا 
الجبل ولا يصفه أ كي ركاتب يبحمل الأوراق والقلم . 

د لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك .. إن امد والنعمة لك 
والملك .. لاشرايك لك 


غبارات معدودة ومحدودة . . تتطلق من أفواه نضف مللون اهن اليك 
وهم أقوى ما يكونون إرادة . : وأنظف ما يكونون صدوراً .. وأطهر 
مايكونون قاوبأ . . وأشد ما يكونون التصاقا بالسماء وه على الآرض فى 
هذى الصفوف وقوف 
لكر ١‏ رف درن" 

فد تكن سن لمك أن أزا؟ 

ا ني ال رح لا لل 
الجارة النظر . . أوكان يدير لآخ له أى شر ؟ 

وأجيب : 

- نعم .. بيهم هذه القلة المعتلة .. وهل تريد نصف مليون فى قطعة 
الراء . وتحت قط من السباء 0 لابقسرب إى 
عار ار اك ف 0 ا وام 
اليوم .. فرصة للملق .. فراح ينافق وينافق » وأنفق جل يومه يلى نداء سسيده 
الكبير ولا يلى نا ان ل 

قد يكرن 1 لعا بكرن اعد كن 


داوع ده 


وأنا لا أتحدث عن ألف من خمسيائة ألف.. : نما أتحدث عن أربعاثة 
ا اننا كك رن | بلادم وأكبادم وأمواهم - ومخروا عباب 
البحر أو شةوا أجواز الفضاء . . ليقفوا هذه الوقفة فى العراء . . وليتجردوا 
من أدران الاحساب والآنساب . . وليكفروا عن قواتم الجرائم قبل يوم 
الحساب .. وليتفوا فيصوت واحد .. وبقلب واحد : « لبيك اللهم 
لبيك » 

أهذا قليل فى حسان الاحباء'والحاة؟ 

وهل هو قليل فى قوانين البقاء وفى ميزان الله ؟ 

كلا با أخاه 

إنه ثىء يجاب 

إنه إقرار عبل وقلى وروحى بان ليست إلا العبد . . وانه الواحد الاحد 
والفرد الصمد 
عنادات :2 ونزفتات : 

وأحب أن ألفت نظرك إل ثىء آخر .. وإى حقيقة أخرى . . أحب 
أن أقول لك ان عبارة : ( لبيك ) قد لا تحرك بين جنبيك عاطفة جارفة 
وقدااد شر ف ذهنك مع ىكبيراً . . ولكنك فى عرفات غيرك هنا 0 
والعبارة هنا غيرها هناك . . انبا هنا كليات ذات حروف .. لا تزيد على 
اللافتة المطفأة .. أما هناك ففتاح النور موفور .. ومجرد وقوفك فى عرفات 
إدارة لهذا المفتاح وأضرب مثلا لما أقول . . حادثاً وقع لى . . فى سورة من 
اع 

كان من عاد وأنا فى مصر أن أقرأ سورة ( لإيلاف قريش ) ضمن 
السور القصيرة الى أستخدمبا فى الصلاة . . وكنت أتاوها ميتة الحروف 
لا نور فها .. وذات يوم وقفت أمام الكعبة أصل ركعتين .. وجرت هذه 


0 
السورة على شفتى - بحك العادة فى الأغلب - ولكنى أحسست ان هرة 
تعرونى .. وأن المفتاح أدير واللافتة أضينت والحياة دبت فى الحروف .. 
والكلات استوت واقفة . . والسورة تربعت عل عرقها فى صلارى وأخذت 

حك اعبل وأنا اتاو : 

«١ -‏ لإيلاف قريش . . إيلافهم . . رحلة الشتاء والصيف . . فليعبدوا 
رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » . 

وقل معى مرة أخرى : 

ل" 

وأنا الآن قاثم أصلى ارب البيت فى نفس « البيت ء . . إن جدار البيت 
ماثل أمائى . . إنى فى نه وفى ضيافة ريه . . إن هذه الاستار المرخاة على 
كل ضال .. يلتمس اطداية » وكل ضارع يلتمس الإجاية » وكل معوج جاء 

وما من إنسان لم يطعمه الله من جوع فى أحد المواقف . . أو ل يؤمنه 
مرة من بعض الخاوف . . وقد م دذهى بومئذ كل الشريط الشخصى . . 
شريط الماضى الحبيب والماضى البغيض .. شريط الجوع الذى لم يمكنه منى .. 
وشريط الخوف الذى آمننى منه وهذه رحلى إلى البيت فى الصيف . . 

فاللبم اكتب لى عندك رحلة الشتاء . . 
وهكذا أدير مفتاح النور . . وأضيئت اللافتة ودبت الحياة فى الحروف 
واستوت الحعافى قائمة بعد أنكانت محجوبة وراء اللافتة القائمة . . فعرتنى 

الحزة وكان ما ينبغى أن يكون . . واحتوانى امال فانهال الدمع المتون . 


بصنا 


-- 


إلى المزدلف : 

ول يكن من برناجى فى فصولى أن أطاوع أبداً عاطفتى .. لكنها العاطفة 
حماها الله لنا . . ولا حمانا منها . . طغت على ,أ ترى طغيانا ‏ فأهدرت 
عهدى لك . . ونسيت الاحداث أمام الإحساس . . وما نزال ؟! ترى فى 
عرفات وأخشى أن تضيق بالرحلة هذه الصفحات . 

الخير إذن أن نفرغ من التلبية وأن نستقل السيارة إلى المزدلفة وأن 
تقطع نه لان لقره ف اكاك < ان نوجه بعض النقد إلى قم 
المرور الذى لم يحسن التنظم . . أو أن نقول لمن شق فى الجبال طريقالذهاب 
وطريق الإباب . . إننا ما نزال نطمع فى طرق كثيرة الذهاب وطرق كثيرة 
للإباب . . للآن عدد السيارات فوق ما تحتمله طريق واحدة . 


الخير إذن أن نصل إلى المزدلفة على أنة صورة .. وبعد أى زمن 
وفى صدر الليل .. 
اده 

وقد جاء وقت . . وقفت بنا السيارة فيه . . فلا متأخر لها ولامتقدم . . 
انتبى الشوط واستحالك المركة وتزا مت من حولنا الانات” ٠.‏ وتررا كفتك 
فى صدورنا الأنفاس . . وأحسسنا بالحاجة إلى الفضاء والحواء . . وخيل إلى 
أنى لامحالة مختنق . . وصرخت ف السائق : ( يا جدع أنا بموت ) . 

ير أننا على بعد أمتار من خب الفندق فى المزدلفة فقذفت 
بنفسى إلى خارج السيارة وتبعنى صاحى الشيخ وتقدمنا سائقنا المرشد . . 
وكاخنا فى سبيل البقاء كفاح الأبطال .. شافين الطريق إلى الحم حتى 
بلغناه . . فا كدنا ندلف من بابه إلى داخله حتى استنشقنا المواء بملء الرئات 
وعادت إلينا الحياة . 


اعم - 

وكان انخيم فى المزدلفة ردبئا على التقيض من انخيم فى عرفات . 

حى الطعام لم يكن فى المزدلفة غير ( صاندويقش بالجبنة ) ثم كان من 
هر اك العقاء 0 

ونمت على أطراف جاد مزق .. واتخذت من حقيبة جلد صغيرة كانت 
معنا وسادة . . ثم نمت دقائق نمضت بعدها لآرى جاراً لى لا أعرفه يتوسد 
ا 1 
بحاو العذاب ويعذب . 


و إلى منى : 
وما كاد الفجر بجىء . . حتى بحثنا عن الماء للركو ٠‏ فالعد الجبد 
طت راك سلنا: 


نه ال إل الاي والكا 2 حن) كا لك 
منى . . وقبها كا قلت لك مبان وفيا قصر الملك . . وفها ( فندق التيسير ) 


الذى نزلنا عليه . 
فلتسترح معنا قليلا . . 
ولنلتقط أنفاسنا استعدادا لاستئناف الررحلة هناك . 
بلغنا منى .. 


ورحب بنا فندق التيسير فيها .. وأفردت لنا غرفة تطل من ناحية على 
( حادة ) أو ( زقاق ) تقفله تكية الطائفة الاسماعلية وتطل - أى الغرفة - 
من الناحية الأخرى على الشارع الرئيسى فى منى .. 

ومع أن « منى » قرية .. فها دور وقصور وبها سكان غير الؤوان فإنك 


0 
تشعر وأنت تقب فيها .. أنك فى ( طلعة العيد ) فى أى إقليم رت اه 
الإمام الشافعى بالقاهرة .. أو فى مولد السيد البدوى بطنطا . 

وفندق التيسير فندق كير ( وله ملحقان فى نفس القرية ) ولكن الملحؤظ 
فيه أنه مأوى للحجيج فى يومين اثنين أو ثلاثة أيام من كل عام .. وطذ 
تراخت يد الإصلاح عن إحداث أى انقلاب فيه. 


مطوقى بطاده : 

وفى هذا الفندق » صباح العيد » وحيث يتبادل الحجيج عبارات التبنئة 
والتبريك » حدث لى حادث فاستمع با أخى : 

حدث أن كنت فى (بيت الراحة ) ؛ وأرد تكعادق أن أنظف أسناق» 
وجزء منها كأن قد سرى إليه السوس من أيام التليذة ٠‏ فاستبدلت به أسناناً 
صناعية . فأخرجت هذه الآسنان لانظفها ببدى فى الماء ثم أعود إلى أسناق 
الطبيعية الباقية فأنظفها بالفرشاة أو أسوكبا أوه أسنهاءكا يقول اللغونون . 
وخأة وثبت الآسنان المصنوعة من بدى وثبا » وانفلتت إلى المرحاض 
انفلانا . وقضى الآمر ول يعد هناك سييل إلى التفكير للآن يبت الراحة 
ضارب فى أرض القرية حيث لا بعل أحد . . ووجمت . . وجمدت . . 

وبعد دقائق | بنسمت » واغتسلت وعدت إلى الغرفة فى صمت . 

ابتسمت با أتى الذى يقرأ . ابنسمت با من أبئه هذا الذى أكتب . 
أبتسمت لآن حكمة الله استوت أماى ماثلة حت لتكاد تتجسد . 

وحملت رأمى باليد . وبدأت أفكر . 

إن الرجل الصاح الذى طوف بى حول الكعبة فى الحرم » ما يزال 
كادنة دهده انان . 

قد تقول أن الذنب ذنب صاحى الشيخ وأنا أخالفك ولا أظم صاحى . 

وأنا أقول مدفوعا فى قولى ب>حساسية الضمير أنه كان فى وسعى أن أفعل شيا 
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ل أفعله 2 وكان بحمل فى أن أطلب من صاحى الشيخ جنهاً من جنبهاق الى 
تحملها لى وأعدو خلف المطوق الصاح وأعطيه الجنيه يرتمه 2 وأرىء ذم 
قبل أن أمضى إلى عرفات ٠‏ 

وحملت رأسى باليد . وبدأت أفكر . 

إن المطوف الصالم ما يزال يطارد . ها هى ذى بضع أسنان مصنوعة قد 
تخلت عن فى فأحدثت فيه لخوة غير مستملحة » وأصاباتى بلئغة جديدة 
فى مخارج حروف الثاء والذال والواء والسين والشين والصاد ع لع 
الطبيعية فى حرف الراء .. فكيف بالته ألق ولى العهد وأتحدث إليه » وكيف 
لق أصدقاقٌ السادة سلمان امد وعبد الله بالخير وعبد الام غالى؟ إنهم 
أصدقاق بالقلب أو بالقلم » ولكنى لما أقابل أحداً منهم » ثم أن الحديث هو 
الوساطة الوحيدة الى تعرفهم بعض نفسى وتميط اللثام عن بعض خصى . 

حلت 1 الدب وواملت شاك ا" 

ولكن مكل هذا ؟لم نسيت الذى لا ينسى قط ؟ لم شغلتتى الخلائق عن 
الخالق ؟ل أعنى بالآمير ولا أعنى برب الأمير ؟ل لا أمد على هذا المكروه 
من لا يحمد على المكروه سواه ؟ لم لا يكون الخير العميم رابضا وراء هذا 
الامتحان الرهيب .. أو كامنا فى ثناياه .. لحكمة أرادها الله ؟ 

ورفعت عبيى إلى الذاء وقد اخحضلتا بالدمع الذى لم ينهل ؛ وابتلعت 
رضانى راضيا وابنسمت . 

وقال الشيخ ان الله لا بد منقذك بعد يومين على الآ كثر . 

واستطرد يفصل الأامر » وأشبد أنه ما أفادق فى رحلىّ قط قدر ما أفادق 
فى هذه المرة . 

قال إن فى مكة طبيب أسنان مصرياً اسمه ( عباس كرارة ) كان فيا سلف 


ا 


من الزمان صديقا له » يوم كان يعمل فى القاهرة ( صانع أسنان ) وأن أحد 
0 
(كرادة ) بفارغ الصبر ء فعلى أثر مغادرتنا منى إلى مكة نقصد إليه » وفى ليلة 
واحدة يصنع عوض الفاقد . 

وقلت الشيخ : 

- ولكن النشريفات الملكية صباح غد » ونحن ضيوف الحكومة » 
ويحتم علينا الواجب أن نمنى. الأمير » وسنقايل هناك لآول هرة فى الحباة 
ا سلمان امد وعبد الله بالخير وعبد السلام غالى » ودع عنك الصبان 
لأنه رآنى من قبل وأنا سالم الاسنان . 

وقال صاحى الششيخ : ليون الام : 

باكر : أخوك ما هو أخوك وأبوك ما هو أبوك . 

ويقصد بالمثل المصرى : أن زحمة النشريفات لا تنبه أحداً على نتقص 
أحد .. 
فى قمر اللك : 

وفى صباح اليوم التالى أقلتنا السيارة إلى قصر الماك لنبنىء ولى العهد بعد 
أن تحللنا من ملابس الإحرام . 

أقبلنا على القصر فإذا مداخل كثيرة » يتجه إلبها المهنئون لبأخذوا 
أماكنهم فى انتظار دودمم كي نحت المدخل الاكبر الذى لا يسمح 
الضباط لغير الكبراء أن بدخلوا إليه » وعرفته لان أبانا أمين الحسين مف 
فلسطين ‏ وله فى المملكة السعودية مكانة ‏ كان بدخل السرادق . ذاتحهنا 
إليه وحاول أحد الضباط أن يرشدنا إلى مدخل آخر » فقلنا له فى حزم 
وصلاية : 

لا با سيدى . . مكاننا الطببعع من هنا . 


الاق سه 
وسارع صاحى الشيخ يعرف الضابط السعودى ف وكان الرجل مبذباً 
فقال يصالخنى : 
: 


وأفسح الطريق بعد أن سألته عن الشيخ بد السلام فالى فدلنى عليه 
بإشارة من يده وكان يقف عل مقرية من مدخل الباب فصحت فى عبد السلام 

تغال نا شيختنا با عبد السلاه + 

وعرفى الرجل من فوره » وكان ذكا حقيقة واحتواف بين ذراعيه 
معانقاً ؛ وقدمت إليه صاحى فعانقه » وكنت أعرف صورة الشيخ من قبل .. 
كنت أعرف أنه فى الملقة السادسة وأن لبته المذبية يبضاء ناصعة » وأن 
لون بشرته ضارب إلى الجرة . وأن أطلال الوسامة ما تزال قائمة على صفحة 
وجبه » وأن عينيه براقتان تشعان قناعة وطيبة وذكاء » وبعد العناق قلت 

- وين أخى عبد الله با شييم ؟ 

وقال الشيخ : 

راك تر كد نك ف التوال عك .. كال يال 
عبر الل بالخمر : 

ونادى الثسيخ أخانا عبد الله » ولا أدرى كيف عر ف كل منا أخاه وا ندع 
إليه واحتواه بين ذراعيه ؛ وإن كنت أعرف أنى نشرت له ضوراً ؛ وأهديت 
إليه صورة لى » وكان طبعاً قد تلق برقيق . 

أت مات فى ماب اللرن إل اللشرة .قار داتاعة روماه 
ضكة » وعلى شفتيه ابنسامة » وفى عينيه فرحة » وفى برديه شباب » وفى 
هرولته نشاط » وفى جموعه ذكاء . 

فى هذا الناب ثىء لا أدريه على التحقيق يحذبك إليه .. ويخيل لك أنه 


و 


3 


تون -_- 

هو أيضاً يجذوب إليك .. فل كان ذلك الشعور منى خاصاً فقط بشخصى 
أم أنكل من يلقاه حد منه مثل الذى ألقاه؟ لست أدرى . 

اناب عنى الشعور بالغرية » ولا أجامل أحدا إذا قلت إفى أحسسست 
ساعتئذ أنى بين أهلى فى ( سواده ) - قريتى - وف ( المنبا) - إقليبى - 
لافى ( القاهرة ) عاصمة بلادى . 

ست أن بن أهل ف لك (أرانف عائد من رحلة طويلة 
إلى مسقط رأسى لارحه فوق الترءة الركية التى استقبل الدنيا فوقها . 

كنت سعيداً هذا اللقاء سعادة أنستنى قصة أسنافى .. ولا أدرى إن كانوا 
قد تنيوا عل الفجوة فى فى أم لم يتنبهوا .. ولا أدرى هل أحسنت الحديث - 
سلييار, الجر والصسان, : 

وكل الذى أدريه أن عبد الله بالخير لم يدع لى وقتا أفكر فيه وإنما جذبى 
من يدى قائلا : 

تعالى با أخى حمد . . الشيخ سليان اند بريد أن براك وينتظرك 
بفارغ الصير . 

وفى نفس الجو وبنفس الحرارة كنت أعانق شاباً بفيض رجولة - مل 
الجسم واسع العينين مبسوط الوجه ضاحك الثغر مشبوب الترحيب - 
فأحست من القلب أنى بين قوم تحبونتى من القلوب ٠‏ وأقبل الشيخ عمد 
سرور الصبان يصاخنى مصاخة الصديق القديم ول يكن فى حاجة طبعاً إلى من 
يدم إليه وقد زرته فى ببته يا حدثتك قبلا . 

وقال البيخ سليان إنه سيرانى بعد الحج طبعاً وسيرانى كثيراً . 

ومال الشيخ عبد السلام إلى أذنى وقال هامساً : 


عه سدم 

امنحى ثلاثة أبام أراك بعدها كل يوم فى الفندق . 

وكنت قد قدمت صاحى الشيخ إليهم جميعاً ورحبوا به ترحيباً . 
فى مضيرة ولى العرير : 

واجتذنى ١‏ بالخير » من يدى اميم ذراعه نحت إبعى واندفع إلى 
حيث الأمير ه يومئذ طبعاً . لأرفع إلى موه تهاتى وصب فى أذنى خلاصة 
ذكية وسريعة للتقاليد المتبعة .. حى إذا دلفنا إلى قاعة النشريفة الكبرى لم 
ل عراف عانه رفول ناما مسرن انا 0 فرفتك اسل 
لاستقبالنا فاسرعنا الخط نحو سموه .. فانحنى « بلخير » وهو يقول للأّمير : 

ادناه محمد السوادى صاحب جريدة السوادى . 

ودأيتى أصافم سعود بن عبد العريز للاول مرة . 

اراد مات الك كلك تور 

كنت أعرف أ سألق ٠‏ سعود » فى ازيه الى النظيف البديط ؛ 

كنت اعرف صريته إلى شر ف ل ا 0 

وكنت قد عرضت لشخصيته بالتحليل عل ضوء دراساق له من 
أعماله وخطبه وصوره ‏ ومن غير أن أراه أو ألقاه . 

ولقد قبل لى فى القاهرة ومن سعوديين كبار إنى أجدت تصوير شخصية 
رن 

ومع هذا الثناء الذى أخجل تواضعئ أشبد أن كل ما كتبته عن سعود 
اهار أمائى وتوارى عنى وأنا أصافم الرجل .. ثم وأنا أحدق فيه .. ثم وأنا 
أستأذنه فى أن يأذن لنا ى الانصراف .. ثم وأنا أصاخه مودعا . . ثم وأنا 
ألقاه مرة أخرى بعد الحج مبتثاً مموه بالقيادة العليا الى تنازل عنها جلالة 
الملك عبد العزيز لولى عهده . 


0 

إن شخصية جديدة للأأمير سعود طالعتنى من خلال هذه المقابلات التى 
التى حظيت بها وهذه الدقائق التى قضيتها معه . . شخصية تعيد إلى الأذهان 
الجلال فى بى العباس والتق فى صدر الإسلام . . مقرونة بالحضارة الحديئة 
ف هذه ليام ٠‏ يزينها تواضع مبيب وإيناس حبيب وبسطة فى الجسم تشير 
إلى القوة . . وحركات متحفظة نذكرك بأنه ملك . 

تاولا القهوة العربية . ثم جاءتنا أكواب عصير البرتقال ثم استأذنا فى 
الانصراف فأذن . . وابتسم وودع . . ليجىء الفوج الذى يلينا . . ثم 
خرجنا لنوادع الصحب وانتفق معبم على أن نلقاه بعد أيام الحج الثلاثة الباقية. 
ونحللنا وعرا : 

وواضح أننا كنا قد تحللنا من ملابس الإحرام قبل أن نتوجه إلى قصر 
الملك لنبىء ولى العهد بالعيد الآ كبر . .كنت أرتدى سترة من ( الشا ركسكين ) 
الأبيض وبنطاوناً من الصوف (الرمادى ) وهو اللباس الصيق الششبيه بالرسجى 
وكان صاحى الشيخ يلبس جبة سوداء تحتها ( قطنية ) جميلة . . وهما اللباس 
الرسمى للنشريفات أيضاً على الطريقة المصرية على الآقل . 
عود الودير : 

وقد علمنا من السائق فى أثناء عودتنا من القصر إلى الفندق أن ( للوزير ) 
قصراً فى منى » وأنه لابد أن يكون بومئذ فيه » وكللة ( الوزير )كا قلت لك 
قبلا لا تعنى إلا الشييخ عبد الله السليمان ( وزير المالية والاقتصاد ) فرأينا أن 
مر بمعاليه لنترك بطاقاتنا مبنئين بالعيد . 

وفى الطريق كنا نسأل الشرطة عن بيت الوزير وأحياناً كنا نسأل السابلة 
من الآهلين فكان اجميع يةولون لنا فى بساطة لطيفة ( تريدوا بيت عبد الله 
السلمان ؟ ) وبرشدوتنا إليه . 

( بيت عبد الله ) مجردة م نكل رتبة أو لقب . 


لاج ده 


ظاهرة حببة تتلقاها أذناك فى كل مكان كلا سألت عن شخص ,الغا 
ما بلغ قدر هذا الشخص . . لا بك ولا باشا ولا معالى ولا سعادة . أنه 
( بيت عبد الله السلمان ) وكنى . . ولعل هذه الظاهرة إحدى الفضائل الى 
خلفبا صدر الاسلام حيث أشرق وقام . 


السُعوب الل سا صم : 

وقبل أن نودع *منى إلى مكد لنطوف طواف الإفاضة ونختتم شعائر الحج 
مس أن اقول لك شا عن الفكرت الاسلامية ٠.‏ عنما عانا لا مك2 
إل الدراسة وإنما أجل فيه مشاعر خالجتى وحقائق تستأهل أن تسجل . . 

تق ”منى وعرفات والمزدلفة ومكد تمع حك مادرن ف انق" 
يستحيل عليك أن تجتمع بمثل أجناسهم وبيثاتهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم 
ولو كنت تملك مئات الملايين من الجنهات ونفوذ الماوك والأمراء وضربت 
فى خْاج الأرض عيراً . . وذرعت الكرة الارضية طولا وعرضاً . 

ا 

لبن اك جائين زاح ف لقم أقلم من الأقاليم فى أية دولة من الدول 
بل فى أى مجهل من مجاهل الدنيا إلاومنه هناك نساء ورجال وشيوخ وأطفال. 
الاك ولايعجزرك غيرجباك,اللغات.. وأعتقد اف تمق مكلا لع 
المبلغ الذى وسعنى » وواضم أن هذه الدراسة تتطلب انجادات الضخمة وكل 
الذى أحب أن أثبته هنا أسف عبيق على تخلف هذه الام » أو قل أن البون 
بين مستوانا نحن المصربين ( وبرغم شكوانا من هوانه ) وبين مستوى الكثرة 
من هذه 1 2[ م لون بين مستوانا ومستوى 
لقي الافريى ١‏ أو الس طاف” 

أتريد مثلا قرب إل ذمنك اللميّة ؟ 





د لام ل 

قلت لك أن غرفتنا فى الفندق كانت تطل من إحدى جبتمبا على ( زقاق ) 
يغلقه المبنى المعد ( لتكية الطائفة الامماعيلية ) فى منى » وى هذا ( الزقاق) 
صنبور ماء من الصنابير ال أعدتها الحكومة ليشرن هنها الحمجيج مجاناً » 
ولكن هناك طوائف من حملة القرب يظلون طول يوهبم يتشاجرون حول 
الصنبور ويتزاحمون ءل صورة مروعة يدوس القوى خلاهها الضعيف 
ويبين الصبيان الشيوخ حتى يرى الليل سدوله وتبدأ حركة الزحام » ولو أنهم 
لا ينسون وثم تاسكون وممون بالتضارب أن يقول أحدهم ( صاوا على 
التى ) فكفوا عن الضرب ... وباعت الشجار أن هؤلاء الفقراء بمللاون 
هذه القرب ليبيعوها الحجاج فى دورم لقاء فط قوق ١‏ قاقا ريض الالال 
سدوله خرج أفراد الطائفة الامعاعيلية لاحتلال هذه ١‏ الحنفية » أو هذا 
الصذبور . . ليغساوا ثيابهم وليغتساوا عراءا فى الطريق العام . .. وعلى مرأى 
المارة من الرجال والنساء ... وعلى الصورة التىكان يعيش علها ابن الغابة فى 
مستهل الوجود الإنساى » وفى بدائية باردة لا تميز الحسن من القبيح » 
ولا تعرف ما نسميه اليا دهش رانك تشال أفوالاة مسليون ؟ وهل 
سمعوا بوماً عن الإسلام وما أرسى من قواعد لليجتمعات ومارسم من حدود 
للاستحياء ؟ ثم هل نسأل بعد هذا :كيف استعمر الغربيون بلاد المسليين ؟ 
حائقة الاسماعلية المبلولة الثياب هذه هى التى تبدى إلى زعيمبا فى أعباده مث 
وق فقا مكل وقنه متنا د 


إلى مل : 

والآن دعنا نأخذ طريقنا إلى مك . ولا حل لآن أتحدث إليك عن 
الشياطين الثلاثة التي حصبناها بالحصى ... فقد سبقنى إلى الحديث عن شعائرا لمج 
عشرات من الكتاب » وحسى أن أثب بك إلى إفاضة الطواف ولتتم شعائر 


ك8 مج » وحسى أن كك الإفاضة إل فندق التسير فى مكد بعد إذ 
5 


١ ١ -‏ 
قصة الفنادق 
0 ا ا 
)١(‏ فى مكة الفندق الفاخر الفخم « فندق الزاهر ء الذى نزل عليه اللواء 
مد نجيب فى هذا العام .. ولم ينزل عليه سواه . 
)١(‏ وف مكة « فندق مصرء وله فى مصر اسمه وسمعته .. وجل المصر بين 
ما بزالون يعتقدون خطأ أنه ملك ( بنك مصر ) وأن البنك هو الذى يديره - 
ولكل فندق من هذه الفنادق قصة أحب أن تلم بأطرافها . 


فنرى, الزاهر : 

كان جلالة الملك عبد العزيز قد بنى على أثر زيارته لمصر وعلى مشارفه 
أم القرى قصراً نا طبق الاصل من قصر الزعفران فى القاهرة » وأسماه 
قصر « الزاهصرء . 

وكان الملك عبد العزيز قد تأثر من جلال الاستقبال الذى لقيه من مصر 
- حكومة وشعباً ‏ وآمن بأن خير العروبة فى توثيق الصلات بين بلاده 
ومصر زعيمة الشرق العربى فأراد جلالته أن يقول التاريخ بوماً أن العاهل 
الكبير ذهب ف التكريم لمصر والمصريين إلى الحد الذى يقيم على دبى مك 
قصراً على هذا النحو الذى كان مفروضاً يومئذ أنه برمز لمصر ؛ وعين صديقنا 


دوه 
الشبيخ عبد السلام غالى مديراً لهذا القصر ء وكانت لفتة بارعة من العاهل أن 
بعين هذا الرجل فى هذا المنصب .. لا لفضله سب ولا لما عرف عنه من 
العاف لقال اعرف طلست ولا الادر مصبرق ]| الاضال ) - 
ف ل 2 متنا 7 رشت لخن !لكي 
الذى حمل معه ركنا من أركان الدين .. فلم يرد الزيارة لصاحب القصر .. 
فى تلك الفترة رأى وزير المالية السعودية - الشميخ عبد الله السليان ‏ 
الفاوط مل الدول فى حاجة إلى قصر بماثل تم [لراهر » ,نرلون عله صوفاً 
إذا هم حجوا بيت الله . فاستأذن الوزير فى تخصيص بيته الفخم اللكلين ا 
القرب من فندق التيسير . . لهذه الاهداف . رةه للأثراء 
من |الاضاف .. فالكيير المدعو ينزل عليه ضيفاً » ولك عي المدعر نافد 
فندقاً .. وأذن الملك فى يق هذا المدف وأطلق على بيت الوزير « فندق 
الزاهر » على غرار ( قصر الزاهر ) ويمتاز عن فندق « مصر والتيسير» بأنه 
مكيف المواء فاخر الرياش . 
ولكن يبدو وقد قامت الثورة فى مصر ورحل املك السابق إلى 
إيطاليا ‏ أن النية انصرفت إلى تخصيص ( بيت الوزير ) لرؤساء الدول 
فقط .. للآن أحدا من أثرياء الحجيج لم بحد فيه هذا العام فندقاً .. نما تحت 
أبوابه لإستقبال الرئيس اللواء حمد نجيب ول يستقبل ده 1201 وول 
أمبر الحج المصرى على « فندق مصر ء كا نزل عليه كيار الحجاج وزعماء 
ليق 
وهذه هى قصة « قصر الزاهر » و «١‏ فندق الزاه » . 


0 


ل ا رس ل لاون ا ىع 2 لسن ها ااا 


الشاي6" لم 
وتولى ( بنك مصر ) إدارته فى براعة ومهارة .. واختير له شاب من الشبان 


الخرين صصص فى دراسة الفنادق ف لسرا 
وكان الاتفاق بين 


























مصر الاقتصادى فنحته فندق مصر عكه 
عن إدارة البنك .. دوفقّت» فىنفس الوقت إلى التخلص من الإدارة المصرية 
لفندق مصر فى مكة .. ولما كان الفندق من الناحية المالية قد أقبم بأموال 
الوزير السعودى فقد تقدم إليه أحد أصحاب الملابين من السعوديين وهو 
( صدقه كع ) يرغب فى شرائه . . وتمت الصفقة وأصبح « فندق مصر » 
الآن فندقاً مصرياً بالسمعة والاسم .. و فندقاً سعو أ الحم والدم .. وإن 
كان الاب المصرى الذى بديره ما يزال قاماً على إدارته يعاونه مواطن 
كك 

وبمتاز الفندق أول ما بمتاز بالجيرة الهانئة للحرم .. فالنازل فى « فندق 
مصر » يسمع الآذان فى المسجد الحرام ويؤدى لاصلاة فى غير عناء .. وبتردد 
1 ليت الى ياي رقا ينا رهنل 5 ك0 ) 

والميزة الاخرى .. حسن الإدارة فيه . . والمشرفون مصريون 
وسودانيون .. والخدم مدريون .. وداخل كل حجرة نوم حجرة حمام 
كامل .. وتهوية بالمراوح .. إذا قيست غرفات الفندق بالغرفة الى استرحت 
فها يوماً . 



































أما مساوئه فق جوه لانه قائم فى حضن الجبل .. فالشمس تصليه طول 
اليوم ناداً .. وانكان ياطف من الحرارة فيه عناية الفندق بالتهوية : 
فلرى, التيسير : 

أما فندق التيسير فأ كير ميزة فيه وقوعه فى ضاحية ( الجرول) وى 
بالنسبة إلى مك . . كصر الجديدة أو ( العباسية ) على الأقل بالنسبة إلى 
القاهرة . . فالجو فيه لطيف » وما أحوج الحجيج إلى لطف الجو فى 


داك 





ندق التيسير كه 


وكان فندق التيسير إلى وقت قريب تحتل المرتبة الثالثة بين الفنادق 
الثلاثة . . ولكن يد الإصلاح والتجميل امتدت إليه . . فأقامت غرفاته على 
الطراز الحديث » وأقامت خلفه حديقة بلغتنا وبستانا بلغتهم » وفيه بحاو سبر 
الحجيج ويطول رهم . . وإليه يفزعون بفراشهم كلا اشتدت حرارة الجو. 

على أن مساوىء فندق التيسير وجود ( ماكينة نور ) فيه ترسل إلى 
الآذان ضجيجها . . وتتقاضى من الأاعصاب ثمناً فادحا للإنارة على النقيض 
من ( فندق مصر ) الذى بلك 7 لة عاثلة لا تسمع لما حسا : 


ك1 

وفندق التيسير برغم يد الإصلاح والتجميل » لا يزال أقل عناية بالرياش 
والنظام من (فندق مصر ) وإن كان موقعه يرق به إلى الوقوف معه جنبا 
إلى جنب ٠‏ بل إل التفوق عليه من حيث الجو وأثره فى الاعصاب » ولهذا 
ل ل لا رك ا ف الاك 


ف المرتبة . 

والحكومة الحق دائماً فى إنزال ضيوفها على أى الفندقين . . وتسوى 
حساباتها معبما بعد انتهاء كل موسم . 
الفنادى. فى عرة : 


أما الفنادق فى جدة فنها طبعاً فندق التيسير وفندق الشرق وفندق التوفيق 
وفندق البساتين وليس لفندق مصر فرعا سبق القول . 

وفندق البساتين فى جدة ,ماثل ( فندق الزاهر ) فى مكة مكيف المواء 
وينزل عليه رؤساء الدول وزعماء المسلبين الضيوف ومن شاء أن بدفع أجرآ 
ضخا بماثل أجر ( فندق الزاهر ) فى مك: . 

وفندق الشرق تغلب فيه الاناقة على الضخامة ومثل المرتبة الثانية . 

وفندق التوفيق مثل الدرجة الثالثة . 

أما فندق التيسير فبناء قد.م خلق منه ( العم عطا .. ) فندقا مقبولا بما 
أدخل عليه من تحسينات ولكنها تحسينات العطار الجبار يقاوم بها ما أفسد 
الدهر .. فلا سبيل إلى تغيير فى أوضاع السل الصاعد من هنا والآخر الصاعد 
من هناك والغرفات المتداخلة التى تصل إلى الواحدة منها باجتياز الاخرى 
فتصبح هذه مرا وتصبح تلك حبسا - ولابستان يششبه أخاه الجائم فى ضاحية 
الجرول بمكة .. لآن التيسير فى جدة يقع على الشارع الرئيسى فها فلا فسحة فيه 
ولا فضاء حواليه .. وخير ما يصنع لهذا الفندق أن هدم من الجدار وأن يقام 
من جديد (وسيرى حجاج العام الجديد 1404 فندق الكندرا الفخر الجديد 
أقامته شركة مصرية سعودية لتزاحم به فندق البساتين ) . 


سمج سج 


وجدة الى وثبت فى ست مسئوات بفضل عبد العزيز وسعود والاعوان 
من ميئاء قديم عخرب يقطنها خمسة وعشرون ألفا إلى ميناء + جديد عا ى يقي فيها 
ربع مليون من الانفس . هدءى اح ال فادف أرق و( م 


ا مر يل الأنودة : 

كا الل المررة فليس فيها غير فندق التيسير الذى يملكه ( العم عطا ) 
نفسه ويديره أبن أخيه ٠.6‏ ويضم هذا الفندق مئات الحجرات ولكن المبق 
أثرى قديم عاصر الاتراك وغير الاتراك وكان فى الاصل كنات للجيش 
الذى كان يقوده تقرى باشما أيام الحم الخاى وم نكن به حمامات .. ولا أية 
منشأة حدبثة ولكن (العم عط ) استطاع أن يزحف بالإصلاح فى عر 
قابل للإصلاح فأنشأ (حمامات) تشترك فيها بعض الغرف ول يستطع أن يغرق 
بين الغرفات فلجأ إلى المساواة فى الرياش والآثاث فل تعد هناك درجات 
متفاوتات . 

على أن المدينة المنورة فى حقيقتها ليست فى حاجة ملحة إلى الفنادق 
حاجة مكة أو جدة لآن أهل المدينة مضيفون مثاليون ويبوتهم نة نظيفة وكريمة 
ومعدة دائماً لاستقبال الحجيج . 

وأهل المدينة يغلب عليهم طابع صدر الإسلام فالنازل عليهم يلق االاخوة 
والبشاشة والإكرام . 

وعلى ضوء هذه الحقيقة لا أطالب بالمزيد من الفنادق وإ نكنت أطالب 
يد ( العم عطا ) السحرية أن تزحف بمزيد من الإصلاح إلى فندقه . 
ى الطائف 

أما الطائتف ‏ مصيف المملكة الفاتن ‏ فتقع على ارتفاع شاهق وفيا 
الخضرة والعيون والزرع والنخيل والماء السلسبيل واطواء العليل فلا تتطلب 
فى ير الصيف أى تبريد ولا تعرف (الثلج) الذى هو ترياق مك وجدة 


ومع ذلك ليس فبها غير فرع متواضع لفندق التيسير . 

وأنالم أزر الطائف برغم وجود جلالة الملك عبدالعزيز فها وبرغم دغيقه 
الملحة فى أن أملا عينى من الرجل الذىصنع بيديه تاريخ الجزيرة.. وقد حرهته 
نفسى هذه الامنية الحبيبة تلافيا لما عسى أن يلحق بسمعتى بعد أن سبقنى إليها 
من سبقنى من بعض « المواطنين » وترامت إلينا أنباء تصرفاتهم فلم يكن بد 
لى أحفظ كرام من التضحة بأغلى الآماى عندى . . وهى زبارة الطائف. 
بل زبارة الملك . 

ونعود إلى فندق التيسير فى ( الطائف ) - لقد قيل لى إنه ثىء أبعد 
ما يكون عن الراحة وإن المصيف فى حاجة إلى فنادق نظيفة أخرى . ولكن. 
يبدو أن الحركة فى الطائف لا تشجع على مغامرات أصصاب الفنادق . لآنه 
العهد . . وهذا الحاول غير مكفول ىكل عام » وإ نكانت ( الطائف ) قد 
ظفرت بهذا الحظ فى هذا العام وطاب للملك أن يطيل فيا المقام . 
والدر, تعود : 

والآن نعود إلى فندق التيسير فى مكة حيت نعتزم أن نقبم » وكان الشيخ 
عبد السلام غالى - بوصفه مدير الضيافة ‏ قد مال إلى أذنى ونحن فى القصر 
املك بن ثانى أيام الى وقال لى : 

مذ هون لان إل فى ترس فاتاره تادثة أيام حتى ألحق بكم 
وأعد لك مكانا أكثر لياقة . 
مختلف الوجوه » فاستبعدنا ( فندق الزاهر ) بعد أن قيل لنا إن أحداً غير 
الرئيس حمد نجيب لن ينزل عليه فى هذا الموسم . 

وإذن فالشي لا يعنى إلا أن ينتقل بنا إلى ( فندق مصر ) حيث ينزلك 


بين - 
أمير الحج المصرى و بعثته .. وخيث ينزل أصحاب الأسماء اللامعة من زعماء 
الحجبج ولكن . . 
ماكدنا نبحث الام حتّى اعتزمنا أن نعتذر من عدم استطاعتنا الانتقال 
إلى ( فندق مصر ) لآن « اب ىن 1 كي ران وأ لات 
وألطف هواء . . وأدف إلى الجو الريق السمم الذى نحبه ونركن إليه .. 1 
فى ضاحية يا قلت لك .. وفيه بساتين تمرح فها أحراراً .. وفيه الصحفيون 
المصريون الذين ألفوا أن يحجوا فىكل عام » وبنا رغبة فى الوقوف على 
أحوالم .. وليس فى ( التيسير ) بعثات أو هيئات أو زعماء يستتبع وجودمم 
,مراغاة بعض القيود والقيام يبعض ا هراسي الى أنفر منها بطبعى . 
رك عمفاتحق فى 
تغير الإقامة » ولكن الشيخ أعفانا من مبمة الاعتذار لآنه لم يكلف نفسه 
مشقة العرض الجديد علينا .. وحسنا فعل . 


ا ملوف الصاح : 
العربة التى وضعت تحت تصرفى طوال مدة إقامتى فى البيت الحرام فى أثناء 
الليل وفى أثناء النبار عبى أن أهتدى إلى (المطوف الصالم ) لادفع إليه 
بالآجر الذى له فى عنق . . 

ويايجبا للمطوف الصالم . . عثرت على الحترفين من أهل مكة جميعاً حتى 
الصبية الذين لا بحاوزون الاحد عثر عامآً والذين يتصيدون الزنوج 
أو عشرات ال نود .رددون من خلف الصبية ما يقولون غير مدركين . . 
إلا مطوف الصالح فم أقف له على أثر . 
والعيف اللصيرى : 

ولكن بحضرف فى هذا المقام حادث يستأهل النسجيل حقيقة : 


0ت 


ند حك ونحن عند طيك الاسنان :أن جاء'المغرل ون عل مقرية 
من الحرم وطاف بذهنى أن نؤدى هذه الصلاة فيه . . رجاء أن نخرج منه 
إلى بيت الشتيخ عبد السلام عسى أن يكون قد عاد من جدة إلى ممه لفسلم 
عليه ونحيبه . وبعد الصلاة أخذنا طريقنا إلى الخارج وقبالة الحجر الأسود 
أو الاسعد .. وفى الصحن الفسيم ا لىء بمختلف الأاجناس .. لاح لنا من 
بعيد أحد الصاحين فى حالة استغراق صوفى يحيب .. فبالتنا روعة استغراقه 
ول تنبين ملاح وجهه لأنه كان فى جلسته يولينا ظهره . 

وماكانت أشد دهشتنا ١‏ أنكان الرجل الغائب عن الوجود هو صديقنا 
الذى أريد أن أزوره . . الشيخ عبد السلام غاى .. ومن ذلك الوقت آمنت 
بأن الرجل ضارب ف ١‏ الحقيقة » بسهم . 


عرد در بر مرا : 

ومرة أخرى . أعود بك إلى « التيسير» . 

ها نحن أولاء نختل غرفة جميلة فى الطابق الأول نطل هنبا على البستان 
داف الا نات الا كت الا لمن 0 الات 
فبجرونبها ومعبم فراشهم إلى مائى البستان » يتوسطهم سرير صغير أنيق بأوى 
إليه ( العم عطا صاحب الفندق ) إذا ما جن الليل . . فيذكر القه من داخل 
د الناموسية » كثيراً ويسبحه طويلا .. حتّى يدرك النوم فينام . 

رما 2 ول ساف أن للطعام ه صالة » أو قاعة مستطيلة وإن الطهاة 
مان من مهاه الطقة لوس وأن هناك « صينية » من النحاس 2 
1 1 0 تالاص ا ا ان 
جنبات الفندق أصداؤها ذات الرنين تدعو النازلين إلى الطعام . 

والجو فى مكة هذا العام ؛ كان معجزة من المعجزات . 

قال لنا أهل مكة وجدة أن أحداً من المعاصرين لا يعرف عاماً رق فيه 


- 


الجو وراق كينا العام .. فتباركت يارب 7 لمن من الحجيج كان هذا 
الإكرام البيج؟ هو وحده يعم . 

وها ثم أبناء الصحافة يدعوتى إلى المكان الختار لهم فى البستان لنسهر 
ونسمر . . فهل أحقق مطلبهم أم أظل بمعزل عنهم حتى أعرفهم ؟ 
مطلهم . . فنهم من لا أعرفهم ومن لم أسمع بأسمائهم قبلا .. وم هنا فى مكة 
من قبل الحج بأسابيع فا هى أهدافهم يا ترى ؟ كل هذا لا أعرفه . 

وإذن فعلى أن أعرف أولا . 

وهكذا استطعت أن أجيب عن السؤال فأقرر الاعتزال . . أناوصاحى 

وأدرك الاخوان ‏ بعد محاولات جمة ‏ أن لا فائدة من هذه احاولات 
وأن الخير فى أن يدعونى وشأقى » وقد احتلوا هم البستان الفتان داخل 
الفندق » فلنقنع نحن بالبستان الصغير الواقع بمدخله والمفروش بالسجاد 
القديم المادىء » ولننقل إليه الوسادات القطيفة ليلا » ولنيسط أجسامنا 
أحرارا فوق هذه البسط . 

7 د الكت 52ا | لك ل | د © رك 
]| كد ” 
بعد لاشرام : 

وبعد يومين ‏ وفيا أنا وصاحى الشيخ فوق هذه البسط » إذا باثنين 
لا أعرفهما أقبلا علينا مسلبين » وقدما لى نفسيهما وعرفت مهما أنبما من 
أسرة « الآهرام » الغراء . 


الا 

و الآهرام » نجريدة كبرى يا تع والمندوب عنها لا بد أن يحتزم ٠‏ 

قالا لنا : إن للأهرام فى هذا العام بعئة مؤلفة من ثلاثة .» وأنهم ليسوآ 
من ا محررين » بل م مندوبو إعلانات أوفدتهم جريدتهم لعمل عدد خاض 
بالمملكة السعودية فى هذا الموسم » وأن الحظ لم يحالفهم والرج لم تبب طيبة 
ركام بالنسبة إليهم » وأنهم يعرفون عنى كل خاق وقد رأوا أن يلقوا بالعباه 
على عانق » ويطلبوا ا مشورة مى . 

ورحبت مما وسألتبماعن زميلهما الثالث : فقالا أنه من خريى الجامعة 
الأمريكية الملحقين بقسم الإعلانات لكتاية صيغها » وأنه منصرف عنهما إلى 
صحنى باكستانى قادم من لندن يطلب من الحكومة السعودية عونا ولا يتكلم 
لدي 

وطلبت إلهما أن بقصا على تفاصيل أمرهما وبدأ الاثنان يقصان . 

قال حدتما » وقال الآخر , وأقول أنا 1 
فى الإعلان ف د «الآهرام 0 ل أن يصدر فى موسم [-ك نج هذا 1 
عدداً «خاصاً » ينافس ١‏ ه الأعداد الخاصة الى أصدرتها 70 

0 
عند وجودهما معاً فى القاهرة قبل موسم الحج بشبور » وأن الأميرين رحبا 
بالفكرة أبما ترحيب » وأصدرا إلى السفارة السعودية فى القاهرة تعليات فى 
هذا الثنآن » وأن السفارة رحبت هى الاخرى بدورها » وأن ٠‏ الأهرام » 
على ضوء ذلك الترحيب القديم أوفدت اثنين ‏ الزميلين » من أقدم المشتغلين 
فها بقسم الإعلانات ؛: وزودتهما بالزميل الثالث الذى هو فى حّ الخرر 
لتول زر ه الإعلانات التحربرية » وصياغة مااعناح إل الضاغقم 

وقال د الزميلان » أن ثلانتهم جاءوا « طائرين » على نفقة « الآهرام » 
ون الإدادة زودتهم بمبلغ من الال يكق لإقامتهم وحفظ كرا امتهم ؛ وأن 
القصير فيهم يتولى مهمة الصيرقة والإنفاق . 


0-0 


ا 


صعو ب الرئ : 

وقال الزميلان : إنهما التقيا بالشيخ عبد السلام غالى وغيره من المستولين 
السعوديين .. وفهما منهم أنبم خلاة الذهن من المشروع الذى سبق للأميرين 
الجليلين أن باركاه . كالمالا حل مي ء خلو أذهانهم د أن الضيافة 
الرسمية »لم تعد حقاً من حقوق بعثة ه الأهرام » وأنهما اكتشفا بعد فوات 
الوقت أن الإقامة على نفقة ( الأهرام ) فى فندق التيسير .. أم جد عسير .. 
الآن الآجور من الغلاء حيث تستنفد ما معهما من مال فى أيام . 

وقال الزميلان أن الشيخ عبد السلام كان رقيقاً معها كل الرقة .. وقد 
أفهمبما أن الآ س كله ماجل أو قل بيد سمو ولى العهد مادام قد شرف 
أرض الجا * ثم اقترح الشيخ الرقيق عايهما أن يبرقا إلى موه تنويها بالمهمة 
وأن برفعا إلى 1 بالمطالب . 

وقال الزميلان أنهما والزميل الثالت كتبوا فعلا وأنرقوا إلى سموه وأتهم 
لم يتلقوا حتى الساعة ردآً .. وأنهم فى القليل حيارى .. وهم لهذا ما كادوا 
يعليون بوجودى ف الفندق حّى استبش روا خيراً وخفوا إلى .. لآنهم يحسنون 
الظن فى ؛ وقد رأوا فى لقاء الشيخ عبد السلام لى يوم زارق ما فهموا منه أن 
الشيخ يوليى عناية خاصة يكنى بعضها لتيسي ركل مهمتهم على عسرها . 
وفلت لما : 

وقلت للزميلين وكان صاحى الشيخ يستمع الحديث - إف على 
استعداد لعمل الممكن فى سبيل تيسير مهمتهما .. ولكن يحسن أولا أن يعرفا 
أنى إتما جئت حاجا لا صحفيا . . وأن الكرم الذى أحاطنى به بعض المسئو لين 
هنا إنما هوكرم متهم لم أطلبه أصلا .. فلم يعد فى وسعى أن أعاونهما منطلقاً . 
وما أبذل عون على قدن الجهد وبذا القيد وداخل 5-0 الدى ضر بته 
حو لكرامتى حتى لا يلحق بها الغبار . 


ال حفيود ا مسر لوده : 

وأ كد الإثنان أنهما ما تشجعا على الاستعانة إلا بعد أن رأيا بأعينهما 
من تصرفاق استمساى بهذا التحفظ . 

ثم بدأ كل منهما ينافس الآخر فى سرد بعض التصرفات التى تورط فيا 
بعض المنتمين للصحافة المصرية حتى اضطرت بعثة الأهرام إلى اعتز اهم 5 
اعتزلتهم . 

قاللى ١‏ الزميلان» : 

نف ملا لجان ريسك مقا مهاه ومعجهم ارزالا ورعيك مه 
وستجد » وأخيراً ستجد أخانا الذى كان ضمن الصحفيين الغشيرة الرسميين. 
وتخلف فى المدينة وعاد إلى جدة ليحاول السفر إلى الظبران - وستجد هنا 
ملحقاً ببؤلاء الصحفبين أو أصدقاء لمؤلاء جماءات لا نعرف عنهم إلا أنهم 
مصريون أطالوا اللحى . 


وبرأنا نصفى : 

وددأت أصغى إلى هذا العجب . كنت أعرف أن أحد من ذكر الزميلان 
أسماءم صمن قديم وأديب عحدث وأنه يحفظ كثيراً من الشعر والنوادر 
والطرف وأنه سمير مقدور من الشيخ »د سرور الصبان » وأنه - أى. 
الزميل - كان يعمل سكرتير تحرير لجريدة حزبية زالت بزوال حزبها . 

وكنت أعرف أن هذا الآخ - وهو عحبوب منى - ظفر من سنين 
بلفتات من الحكومة السعودية » فسألت إن كان قد نزل هذا إلعام أيضاً على 
ضيافة هذه الحكومة » فقيل لى أنه دعى من السيد سرور وأنه نزل عل فندق. 
التيسير ضيفاً على الشيخ لا على الحكومة , وأنه ‏ أى الزميل ‏ حرص 
علان مرت انار انه اع 


إيا- 


وعلى ضوء هذه الببانات لم أل العق بالأاخ كلما حاول أن يجا لسى 
أن ككرت اك + 

وعرض الزميلان لاخ آخر اعرفه من قديم . 

تكن 12 0 ( دار أخبار اليوم ) ثم ترك عمله فنبها والتحق بمجلة 
شبرية تصدرها السفارة المندية فى القاهرة . 

وقد سألت زميل مندونى الأهرام عن الدور الذى يقوم به هذا الاخ 
فى هذا العام فقيل لى أنه اتفق مع هذه المجلة الهندية على إصدار عدد خاص 
منها عن المملكة السعودية وأنه استعان على هذا العدد برفقة ( السيد ذى العقال 
والعباءة ) وهو فلسطينى قدي مكان قد شغل منصبآً كي را ف حكومة السعوديين.. 
ثم وضع تجرة النسب لك شرق معزول .. ثم أجرت عليه الحكومة السعودية 
معاشاً شهريا يعيش به وهو مقيم بمصر إقامة دائمة » وأن أخانا المصرى رأى 
فى وجود الفلسطينى معه نجاحاً مكفولا للعدد الخاص خاء الإثنان . وطوفا 
بكل مكان : وما بزالان يطوفان الناساً للتوفيق . وهما الآن يذرعان المملكة 
طولا وعرضاً » ويعبرانها شرقاً وغرباً » وإن كان اسم انجلة التى يمثلانها .. 
ثم مرت : 

ثم حدث بعد جلستى مع زميل ( الآهرام ) ان ظبر هذا الآخ المصرى 
فى الميدان .. فسل على . ثم انتبز فرصة انفرادى ليلا فطلب أن يخاو بى 
فرحبت به وبدا يقول : 

لعلك علبت أن لى صلة قدمة بهذه المملكة وإن جل الحا كين 
أصدقاء لى تشخصيون وإنى أعمل هنا مع ( السيد الفلسطينى ) . بمحض جبودى 
لان الجلة التى أمثلبا لا أصداء لها .. أما وقد جئت أنت وشخصك ترم 


حداؤاء- 

ومعروف وودنا قديم وموصول . فأحسب أن من اللدير "أن نتكاتفت وأن 
أحول مجبودى من الجلة المندية إلى ( السوادى ) فا رأيك ؟ 

واستمعت إلى العرض الذى ساقه بعباراته الرقيقة .. ثم ابنسمت وقلت: 

أظن نرجىء هذه المهمة إلى العام القادم إن شاء الله . 

ك2 

- لسبب بسيط . . وهو أنى جتت أحج البيت وليس فى نبتى أن أقوم 
بأى نششاط صمن ؛ وزيارق هى الأولى لهذه المملكة وحاجتى ماسة أولا إلى 
التعارف .رجال هذه الحتكومة على أساس خال من شوائب الغرض » وماسة 
أن صل قسم الإعلان فى السوادى بالأسواق فى جدة ومكة على مبل » 
وداخل:التقاليد المرعية فى العمل » إن لم يكن هذا العام فى مقبل الاعوام . 
وأنبيت الحديث فانصرف عن اللا ( غير منون ) على حد تعبير الصحفيين 
اللبنانيين .. ثم ظهر اللاخ والفلسطينى ومعبما مصور ظريف .. ألف أن يحج 
إلى المملكة كل عام .. فأدركت أن الثلاثة اتفقوا على التعاون ثم اختفوا فعلا » 
والوظلف : 

أما هذا الجديد فلات الشخصية غريبها ا 
فى إحدى مصال الحكومة المصرية أذ كان ماظفا ٠‏ وهو يعرف القراءة 
والكتابة على ما لاح لى من حديثه .. ولهذا آثر أن تتخصص فى شئون البلاد 
العربية السعودية .. فل بجلة يصدرها صاحب مطبعة فى القاهرة : .. لتنظق 
كا يقول بلسان العروبة والإسلام . 

ولكن الاح (الموظف) حملته الحياة فها خيل إلى على احتراف الصحافة 
لآن الرزق عن طريق الضحافة رزق سبل وميسور؛ وما عليه إلا أن حج الييت 


«9 


كك 
إحدى حكله . 

وأخونا ( الموظف ) جم النشاط كثير الطواف . يبارح الفندق فى 
لمان ار لس ل 
وما أيسر أن يذهب كل يوم إلى جدة ويعود إلى مكة .. وأكثر من مرة إن 
راقس تلطه جلا غراف - 

ويبدو عل ساطة تخصيته أنه ربح من السعوديين أصدقاء كثيرين .. 
لان شيانآً عناذا من طلاب العم كانوا بجيئون إلى الفندق فى عرباتهم 
(الملآك ) السؤال عنه » وكانوا يدعونه للغداء #عندم , ٠‏ ويدعون من جدوهم 
من الصحفبين معه .. وقيل إن من بننهم أمراء من عائلة السديرى الى تحكم 
المدينة » وهى صداقة تدل على أنهم ينظرون إلى أخينا نظرة « توقير ؟! . 

ا 00 
ل م أنه 
ال اك العيرا د 

قل لى يالله ماذا نصنع فى مثل هؤلاء ؟ 

وهززت رأسى وقلت : أتم القترالون اولوقف » فأجبت فى 
صراحة .. إن تعرفون كل الصحفيين ولك سفارة وفيها عيون .. فكونم 
ترحبون بهذا الطراذ وتقتحون للافراده صدوري ثم تحملون الصحاقة أخطام 
ظم غير هين أو على الآقل خطأ بين كا ترى . 

وصاح السعودى : 

- إذا لم نكرمبم شتمونا . 


وتصتت بدورى : 


2 إذا لم ترخصوا لم بالقدوم انقذتم أنفسكم وأنقذتمونا . 

وقال الرجل : 

لماذا لم تمنعهم نقابتم ؟ 

وقلت للرجل : إن النقابة لا تعرفهم . عاملوم بحفوة ينفضوا عنكم . 

وإذا انقضوا ولم ينفضوا ؟ 

- لن يحدوا لم رف لشاف 01 بل فى وسعكم 
أيضاً الاتصال سنوياً بالنقابة لاختيار من يمثاون الصحف الكبرى من طراز 
رفيع ثم لا تعترفون بعدها بغيدمم . 

وابم الرجل لآنه بحس فى نفسه يحقائق قد يعجزه التدليل عليبا ثم 
هر رأسه وقال : 

وألله « برضه» سيجيئون م أنفسهم وسنرحب بهم حياء منا . 
منروب الولال” : 

أما صاحبنا الذى أوفدته وكالة أنباء عالمية أمريكية فقد تخلف عن زملائه 
فى المدينة وعاد إلى جدة بريد الإذن له فى أن يطير إلى الظهران ليثْبٍ منها إلى 
الكويت والبحرين . 

عاد إلى جدة مرة ثانة 3 مكل يوجروك 3 ثم قيل لى أنه يسأل عنى . 
وأخيرا هبط على فإذا هو الآخر قد أمسى ذا لحية كثة سوداء داكنة ؛ تاذ 
كل وجهه . 

وأحب أن أقف عند هذه النقطة قليلا . 


فقد جرت عادة السعوديين على أن يطلقوا لحاهم عند الذقن المدببه 


ال هل/ا سه 


إطلاقا رقيقا متواضعا . ولكن بعض من ,ترددون على الحجاز من المنتمينه 
للصحافة يسرفون فى مجاملة السعوديين » ويطلقون لام كاملة إلى الفودين 4 
وف غرزارة تسترعى النظر ء فإذا مابلغوا الطور عائدين ٠‏ أزالوها غير أسفين > 
ا" 

وأعود الآن إلى الآخ الذى يمثل وكالة الانباء . 

هبط على وسل » والشرر يتطابر من عينيه . وبدأ يقص كل أمره . 

قال إن وكالة الأنباء التى يعمل بها اتفقت مع أرامكو ( شركة الزبته 
العربية الامربكية ) على أن يزورها وجاء يطلب الإذن له فى السفر إلى 
الظهران من المملكة السعودية فأذنت له ولكنها لم تمنحه أمر إركاب ( أى 
تذكرة سفر بجانية بالطائرة ) وأن هذا التصرف يراه الآخ غير كريم من. 
جانب السعوديين وإهانة له بل وجميع الصحفيين . 

وقلت للاخ فى هدوء : وكالتك أولا عالمية وأمريكية وذات ملايين 4 
و ( أرامكو ) ثانيا شركة عالمية وأمريكية وذات ملايين » والإنفاق على 
سفرك ثالثا خاص هما وقائم بينهما » ولا بد أنك تقاضيت أجر السفر من 
وكالتك , فا دخل الحكومة السعودية فى الموضوع .. وهل هى دعتك إلى هذه 
الرحلة حتى تسافر على حساما ؟ 

وزمجر الاح وقال فى ثورة: 

- هل لايستحق الصحق منا أديياً أن يسافر يجانا على الخطوط السعودية؟ 

وقلت له : 

0 مد مأل أحرى تحر ف الك لمر الكت ماف 
باب الحقوق . 

وانتبى أخونا إلى الاقتناع بأن من اير الإقلاع عن هذا المطلب . 


- > 


ولكن حدث بعد ذلك أن اتتقلنا فى تابة الرحلة إلى فندق التيسين فى 
جدة بعد أيام نيفت عل الأسبوعين أو الثلاثة » فألفيت أخانا لا يزال مقها 
فيجدة فى الفندق ؛ وعلى ضيافة الحكومة السعودية . ولاحظت أن له نشاطا 
واسع المدى وأنه استحوذ عل سيارة تقله» وأنه يزور بع ضكبار المسثولين 
ويتحدث عنهم كأصدقاء » م حصل أخيرا على تذ كرة الم 


كك هر امار الاك 


ومكفيودء .. غير مسر بين : 

رك نا خرن بن 2 نض زان عن تاف ادها لان 
الصفؤانَ نقيب الصحفيين العراقيين » والآخر عبد العزيز بركات صاحب 
إحدى الصحف ف (البصرة ) وأشهد أنبما حرصا إلى حد كبير على ما نسميه 
(الكرامة ) ٠‏ واجتماع الاثنين فى زمالة ووفاء ,رغم أن أوها شيئ والآخر 
1 كل علان الخلاق المذهى فى العراق بين المتعليين فقد على 
ارمان لم ١‏ 

وكان يقي معنا حصن باكستانى فقير قال إنه مقي فى لندن من ثلاثين ' 
وأنه جاء ليحج البيت ويعرف المسلبين » ويقابل الصحفيين منهم .. وقيل إنه 
إنماجاء يطلب معونة الملك أو ولى العبد .. وأنه بحم ل كتاب.توصية من الشيخ 
حافظ وهبه » وكان الصحن الب كستاقى ثرثارً .. لا بريد أن يصمت » وجوالا 
لا بريد أن دا . .. وبرغم طيبته نى تسترعى النظر . لق دي للقت 
كان بواصل الحديث مع كل من يلقاه فى أية ساعة من ساعات الليل والنبار 
بحيث بورثك الملل .. مهما يكن عطفك عليه » وقد وجد فى أخينا ( العضو 
الحرر ) من أعضاء ( بعثة الآهرام ) صيداً سبلا » لآن ( أخانا ) أولا يعرف 
بعضن الإتجليزية » وللآنهثانياً حب أن يعرق الأجانب »-ولانه ثالثاً هادى 
الأعصاب إلى حد يثير الدهشة ويقسع لصداقة الباكستاف الملتحى .. أو الفارع 
العود .. أو مسبل اللقميص المفتوح فوق البنطلون القديم .. أو ما شئت له من 


ارما 
الوصف .. الذى برسم الصورة للجسم الآهوج أو للعقل الأهوس . 
.غرو لرود : 

ولع أن يل الك امس أن الصحنى الباكستاق لم يكن 
كه عدا من اللزلاء إلا ع اليك ؛ ومبعث الكراهية طريف .. 
ذلك أ لالت فهالرئزة الى لا يتمع ا صدرى فلا أزاد أن يتقرب 
منى وألق السلام على بالإنجليزية تظاهرات بأق اجبلا .. وردت عليه بقول 
(علبكم السلام ) فطوف بى بضع مرات ثم جاء بأخينا عضو بعثة الاهرام 
0 الا رلك لهال سرك عبمة الترجمه بيننا وظن الزميل 
القرى عر الا أى أجبل هذه اللغة » فطاب له أن ينبض بنبعة الترجمة » 
ولكن حدث على الايام أن لاحظ الباكستانى أنى أعرف شيا من الإ ايز ية 
وأ أتعمد التجاهل .. خاول جبده أن يخ رجنى من هذا التجاهل » فأصررت. 
عليه .. فأدرك أنى غير راغب فى الاستاع إليه .. فقنع بالسلام يلقيه على 
بالإنجليزية وبالرد يتلقاه منى بالعرية . ثم حدث أن سبقنا إلى جده ليقابل 
ول العهد » وليستقل الطائرة إلى المدينة .. فلما اتتقلنا إلى جدة بعد أسبوع 
من سفره التقينا به مرة أخرى فى ( فندق تيسيرها ) فلم يسم على فأدركت أن 
أعصابه قد خانته وضيقه لى قد تفيجر .. وأرجو إن كان قد أتيم له أن ينشر 
اي نك لسن أ لكان 50 1ك كدي أن دك فاك 
نك د ها ١‏ 
موغريب : 

وهكذا عشنا بضعة أسابيع فى مكة فى جو غريب مشحون بأقاصيص. 
الصحافة معبق برواتح تختلف فى الحكم عليها الأنوف ؛ وحال حرصى على 


إيثار الصمت فى معظر الوقت دون القيام بأى #قيق لمذه الاقاصيص ومدى, 
مايا 


وكرامات مسر م : 

وأعتقد نسب أن أخانا ه زكريا نيل » مثل المصرى كان حريصاً على 
كرامته برغ ما له من شباب .. وما يقدم به شبابه من اندفاع . 

ومع ذلك يبدو أن الحرص على الكرامة لاميل الحظ الحسن إلى عحالفته » 
وقد وقع أخونا زكريا مرة فى ورطة » أشهد أنى أخرجته منبا بفضل الصدفة 
وحدها .. لا بفضل .. والاناسى فى أغلب الأم مدينون بما يلقون من الخير .. 
لاسن الصدف . 


ولى العريم : 

وقصة الورطة أو السقطة أى أشير إليها .. خاصة بسمو ولى العهد الآمير 
سعود ( جلالة املك الآن ) والحفلة التى أقامبا لتكر مه فضيلة الشبيخ الباقورى 
أمير الحج المصرى فى فندق مصر وفقا لما يحرى عليه العرف من زمن . 

وأذكر ببذه المناسبة أننا لم نشبد الحفلات الرسمية الى تقام عادة قبيل 
الموسم » وتلق فيها القصائد والخطب ء لأننا بلغنا جدة صريحة الوقفة كا سبق 
القول : ولكن حدث أن دعينا بعد الموسم لمفلة أمير الحج تكرهاً لسمو 
ولى العبد » وشهدناها فغلا و رأى أمير الحج أن يلفت نظر مندوب « المصرى » 
إلى رغبة فضيلته فى أن يقتصر الوصف الذى برسله المندوب لجريدته على 
بضعة أسطر إخبارية يقول فيها ما معناه ( أن فضيلته أقام حفلة تكريم لسمو 
ولى العبد وألق كلة مناسبة وأن الآمير ودع يا استقبل بمظاهر الحفاوة 
ولتكرم ) . 

وأدى ذكريا الرسالة يا طلبت منه وذكر ( سمو ولى العبد المعظم ) » ول 
يذكر سمه .. لآن شبرة سعود كولى للعبدكانت تطبق الافاق . 

ولكن ما نسميه ( المطبخ ) فى جريدة ( المصرى ) فى ( القاهرة ) أراد 
أن يبالغ فى التكريم بذكر الاسم الكريم .. فنشر الخبر هكذا ( ولى العبد المعظم 


الامير فيصل ) بدلا من ( الآمير سعود ) . 

وجاءت نسخ ( المصرى ) إلى جدة ومكة بالطائرة» وكانت قنبلة الموسم .. 
لا لآن أى الاميرين عنى هذا الخطأ وإنما لآن الجاهير ونحن منبا - كش 
تساؤلها » وجن جنون ذكريا - وهو ثائر الشباب أصلا - وأبرق لجريدته 
فى القاهرة يسائلبا عن سر هذا ( المقلب ) . 

وكلبة ( المقلب ) هنا تصور الحادث فى ذهن ذكريا تصويراً معين .. لآن 
ذكريا يعمل مراسلا فى القاهرة لحطة الإذاعة السعودية فى مكة » وقد ظن 
خطأ أن الذى تصرف في الخبر على هذا النحو .. [نما يقصد إلى الإساءة إليه 
فى العلاقة بينه وبين هذه المملكة . 
انرص فى النصات : 

وأجرت ( اللصرى ) التصحيح أو التصويب ؛ وأبدت الأسف الصادق 
العميق » وأيرقت إلى سمو ولى العهد تعتذر عن الخطأ غير المقصود . كا أبرق 
ذكريا إلى سموه أيضاً . 

وحدث أن ديوان ولى العهد كان قد حدد لنا موعداً نزوره فيه أناوصاحى 
الشيخ . . فقصدنا إلى القصر فى جدة . . وبينم| نحن جاوس فى غرفة الاستأذ 
عبد الله بلخير سكرتير ولى العهد .. وكان السيد أمين الحسيى مف فلسطين 
موجوداً أيضا .. إذ برقية اعتذار ( المصرى ) تصل .. ففضها عبد الله 
وأشرق منه الوجه وناولنيبا صامتاً .. فق رأتها ورأيت أن الفرصة سانحة لإنقاذ 
زكريا .. فقصصت عل الاح عبد الله حقيقة الآمر .. وغادر مكتبه إلى يجاس 
الأمير فعرض عليه الحقيقة كا سمعبا منى .. فضحك الأمير واعتير الحادث 
منتيا .. وأ بالرد على برقيتى ( المصرى ) و ( ذكريا ) شاكراً . 


عمرثم الرضًا : 
وظبرت علاءم الرضى واخحة عندما أمر الأمير بإهداء ( الكسوة ) إلى 


.م 


مندوب ( المصرى ) وقد اقتصر إهداؤها هذا العام على بضعة من الصحفيين 
المصربين يعدون على أصابع اليد وعلى الصحفيين العراقيين الذين أشرت 
إلييما من قبل . 


قد اللسوة : 

و (الكسوة ) فى ذاتها ليسك ذاك شأن "٠‏ وإعا شأنا الكير ف) 
تر ل ل ان وما رن لا تار الك إواارك 
عبده عن الذى تهدى إلبه . 

و (الكسوة ) من الملك عبد العزيز فيا قبل لنا كانت عبارة عن عباءة 
مقصبة شتوية من الصوف ف الششتاء وصيفية (رفيف5 يسمونها ) فى الصيف . 
وعقال مقصب لا >ق للاحد من أهل المملكة أن برتد.ه إلا إن كان من 
العائلة: المالكة أو من الاشراف... ؤإن كان >ق ,لكل ضيف أجبى أن 
ريه إن مدي إليه ٠.‏ ر رجه ) أو ر اكرفية )سن الك » الكتسر» 
القبم توضع على الرأس ليعاوها العقال .. وساعة ذهبية براعى فيها قدر المبدى 
إليه فقد برتفع ثمنها إلى مئات الجنيهات وقد بط العْن إلى جنيبات . 

هذا هو وصف الكسوة الى قبل لنا إن الملك عبد العزيز كان مهديبا إلى 
ضيوفه .. وقد أهداها فعلا إلى الصحفيين العشرة الذين رافقوا الرئيس محمد 
نجيب رسيا هذا العام إلى الطائف وسعدوا بلقاء الملك .. وقيل إنها أهديت 
إلى نسعة .. وكان للعاشر قصة .. لم يحن فيا يلوح وقت نشرها . 

أما ( الكسوة ) التى أهداها إلينا ولى العبد الأمير سعود فى هذا العام 
(جلالة املك الآن) فكانت أختاً لتلك التى وصفتها .. ولكن تنقصها ( الساعة ) 
وأغلب الظن أن واضع البروتوكول تعمد هذا ( النقص ) للتفريق بين هدية 
( الملك ) وهدية ( ولى العبد ) وهو تصرف مود إن صح استنتاجى . 


قراعر الل قراء : 

وكان المتبع فيا مضى ‏ كا قال لى الصحفيون المصريون أن تبدى 
الكسوة لكل مق بغير تفريق ‏ فبل حدث هذا العام مثل الذى كان 
يحدث فى سالف الاعوام ؟ 

كلا مع الآسف . 

أقول «كلا » وأظل السعوديين إذا أنا لمهم . 

لقد سلك (بعضهم) ‏ بعض المنتمين إلى الصحافة كي حدثتك - مسلكا 
أقل ما يقال فيه أن صدور السعوديين الواسعة ظلت تضيق به على السنين حتى 
6ن الشظل 22 ١‏ رلك التر ين كر شرن دايا عل 5 أمه فصر 
والصحافة المصرية » وشعور المصريين على العموم وشعور الصحفيين على 
اموجن ,. فلم بحدوا ‏ أعنى السعوديين ‏ بدا من أن حتجوا على هذا 
( المسلك ) احتتجاجاً صامتاً ومؤدباً وعملياً بأن يهدوا الكسوة إلى فريق دون 
فريق » فيعرف الذى أهديت إليه أنه محل التقدير .. ويعرف الذى حرم منها 
أن عليه أن يتصفح منجديد أوراقكتابه.. من غي ر أن بوجه إليه لوم أو يواجه 
بالعتب» ومن غير أن بحرم من حلاوة لقاء شيخنا اللطيف عبد السلام غالى » 
ومن غير أن يحرم من الزوغان الظريف من جانب صديقنا عبد الله بلخير - 

هذه هى المخطة الجديدة التى أرسى السعوديون قواعدها فى احج الفائت . 


الأربرى المرم : 
أمآ من هم أولتك الذين أهديت إليهم الكسوة هذا العام ؟ .. فلا حل 
اذكرم » للآن أقل إشارة إلهم تجرح الآخرين » وفصولى أحب لها أن تجى 


معان : 

ورحلة كبذى - وف مثل هذا الزحام ‏ لا بد أن يحدث فيها بعضص 
الاضطراب ؛ وأن ترتم على الشفاه بعض الإبتسامات . 

ومن هذه المضحكات أن صديقنا الشيخ عبد الله بلخير أرسل » ونحن فى 
مكتبه بالقصر نستأذن فى السفر » برقيتين إحداهما إلى معالى الأأمير عبد الله 
السديرى وكيل أمير المدينة المنورة مخطره بأن السوادى ورفيقه فى طريقهما 
إلى المدبنة ضيفين على الحكومة . والأخرى إلى الختص بإعداد تذكرى سفر 
بالجو إلى المدينة فالطور .. ونسى ان يقول ( إلى القاهرة ) وكنا أكرم على 
أنفسنا من أن نلفته إلى هذا ( السبو ) البسيط ء ول يكن يضير أيآ منا أن يدفع 
عشرة جنهات لطائرة مصرية من الطور إلى القاهرة .. أى من أرض مصرية 
إى أرض مصرية . 

وقد تسألنى : ( وأى مضحك فى سبو وقع ؟) . 

وأجيب : المضحك فى هذا السبو أن بعض إخواننا الذين كنا نتوسط 
لم فى الحصول على تذاكر العودة » صرفت ل هذه التذاكر إلى القاهرة » 
أما نحن فقد نبدى موقفنا لطن ا ا ع نا عط الناء 
وكان من حق أى « ساذج » أن يستخاص من ذلك د الواقع » أنى وصاحى 
كال جنا ذا ر القصر والحكومة من كنا تتوسط لهم ا 
المضحك الذى أعنيه. . لآنه تنيجة للسبو الذى وقع أخونا فيه » وقلبه يحرى 
على البرقية » ومكتبه بموج بالعشرات من عظاء البلاد الإسلامية » وأجراس 
المسرة تواصل دقاتها . 


قف التثير نفات : 
وأحب أن أحدثك الآن فى كلءات عن إحدى النشريفات الى شبدناها . 


حدث ذات يوم وغت بطاح مكة صدى مرسوم خطير انلقته الجبات 


المسئولة من جلالة املك الراحل المغفور له عبد العزيز آ ل سعود يننازل فيه 
عن القيادة العليا القوات البرية والبحرية والجوية لولى عبده الآمير سعود . 

وهرول عبد السلام غالى إلى الفندق متبلل الوجه مبسوط الأسارير » 
ينقل. إلى الخبر وحسن التعبير عما فى قلبه من سرور » فأبرقنا فى الحال إلى 
ولى العبد نرفع إليه التبنئة » ولكن الشيخ عبد السلام أفبمنا أن تشريفة كبرى 
ستقام فى القصر الملكى فى جده » فكان ازامً طبعاً أن يذهب الصحفيون إلى 
القصر لتبنئة ولى العبد بالفضل الذى أسبغه عليه والده ومليكه . 

واتتشر الخبر وخف إلينا الصحفيون العشرة أو النسعة» وجىء 
بسيارات من الفندق واستقالنا نحن السيارة ا موضوعة تحت نصرفنا .. وهناك 
فى ساحة القصر التأم جمعنا » ثم دعينا إلى القاعة الكبرى » واعتبر صاحى الشيخ 
فى هذه الرحلة صعفياً . 

وكان الصحفيون قد تفضلوا فقدموق » فسرنا فى صف طويل والأآمير 
سعود جالس هناك فى صدر القاعة فليا رآنا تفضل فوقف ٠‏ فكان ازاماً علينا 
ان قد رأ ل مت اللقرى إل أن رك ل فى لق له بداياك 
رض ل ارك لسية 2 ماظن ردن قر من وكا د 
داف صاحى الشيخ نفسه ف المقدمة . . فارتحت لمحاسن الصدف الى أعفتى 
موس ف ب فقس ارايت إل رج لمن رجال الدين بقطعالنظر 
عن صلته بالصحافة . . وحظينا مصافة صاحب الجلالة ولاحظت أنه حرص 
فى الدقائق التى بكثها المبنئون فى حضرته عل الإبتسامة الدائمة » و.وجه بين 
الحين والحين كلبات الترحيب العرببة فى هدو كنا نستشعر منه ال هيبة والتوقير . 

ولاح على رجال الحاشية عند خروجنا أن قيامنا بهذا الواجب صادف 
منه مكل الإرتياح» ونبدى ارتياحهم فى توديعهم لنا توديعاً لاتعوزه الحرارة . 

وعدنا إلى الفندق ا عدنا إلى الجلباب والتحرر وجلسة البستان . 





انترران 


بعيداً عن الصحاهة إلى حين 





وبع .. نحن ما نزال فى فندق التيسير بمكة . . 

ومايزال المعطا الياس صاحب فندق التيسير يصاحنا بصلواته وتسبيحاته » 
وتلاوته الق رآن قبل مشرق الشمس ( إن قرآن الفج ركان مشبوداً ) .. وماسينا 
بقصصه التاريخية عن عهد الحسين بن على ويجائبه .. وبجرى المقارنات ببنه 
وبين عهد عبد العزيز الآمن.. ثم يتحفنا العم عطا بالنذكريات اخاوة عن صباه .. 
وما لق من عناية الله .. ووفاء صديقه القدم الشيخ مد سرور .. حتى إذا 
١‏ نتصف اللبل حمل [ جل غطاءه إل البستان ٠ ١‏ حنك أعدوا لهادرر [فوقةه 
إليه وأغيض عينيه .. وأطللنا نحن عليه . . من نوافذ الغرفات والشرفات . 

ال لل ف اليل أن ناه 

وكان فى مكتبه شبان من الحضارمة والوطنبين أحسن اختيارم » 
فأحسنوا معاملتنا » وليس من السهل أيضاً أن ننسام . . 

بل إن منهم شاباً حضرمياً يعمل مراقباً فى المعهد الديى بالطائف طوال 
العام الدراسى ‏ ولا يتردد فى مومم احج فى أن ينضم للعم عطا لياس مششرفاً 
على الفندق أو مساعدا لمديره . 

رد ادن عر ال 1 ” 

شاب هادىء الطبع رقيق الحاشية يعرف لكل نزيل قدره ويؤدى ىف 
غير تردد واجبه وهو ابن أخى العم عطا وزو جكرعته . 

كذ الخدم نخليط من الحضارمة والحجازيين بعضهم دائمون وبعضهم 
يعملون فى الموسم .. حتى إذا خف زحامه ودنا من نهايته .. خفوا بدورم إلى 


دوم 


دورم يبحثون عن أعمال أخرى . .. ومنهم الكسول الذى تناديه فلا برد . 
ومنهم 020 الفكول الذى تناديه فيتثاءب وبجحىء بعد فوات الوقت .. 
ا ا ل 

ولكن اذا أ ندفع الآن إلى الحديث مرة أخرى عن فندق التيسير وقد 
أشعتك أحاديث عن الفنادق ؟ 

إنما ذكريات تثو را ترى فى غير ضابط وتجرى فى النفس مع الخواطر . 
والاسالى : 

وجرا مع الخاطر تثور فى الذهن ذكرى صى لبنانى .. نعم .. أذكر مثلا 
أخانا عبد الجليل الشائى الذى بمثل لبنان أحسن تمثيل .. بل بمثل العنصر الفينيق 
القديم .. المغام المباجر ..الضارب فى الأرضء والمائى فى المناكب » والآى 
هنكل فج .. من ( يبارون فى المسير الغاما ) على حد تعبير شاعر النيل . 

وعبد الجليل فتى من فتية لبنان المسلبين جاء إلى جدة من بيروت 
حاف لكف 01 12 لك لهال عه .. رلك فك 

كان العم عطا يزور مرة لبنان . . وهناك ألقت الاقدار فى طريقه بهذا 
الصغير الذى لا بحاوز ثمانية عشر عاماً .. وعرف أن عطا صاحب فنادق 
كلك عفدا السيصن نيما اام وس[ ملكو رزرة 5ذا| عاو + 
(مرحب) . 

ومر الزمن .. 

وى هوسم ال رأى العم عطا هذا الفبتّى الوسيم الضحوك الذى 
( المتعابط ) يقف أقاكه! ٠ ٠‏ ووستشترة رع ؛ سرطاسر 
(اشتغل) . 

وانقلب الفتى ( جرسوناً ) مقطوع النظير ( وخادما ) لابمل العمل .. 
ينام الخدم من كل جنس وهو ساهر . . يصيبهم الإعياء والغباء وهو وحده 


0 


الذى الماهر . . حى إذا خف زحام الموسم .. خجل العم عطا من إخلاء 
طرفه فألحقه بالطابق الأعلى من الفندق خادماً مقم| للنزلاء الدائمين ‏ 

وهكذا عرف اللبناى الصغير كيف ينفذ إلى القاوب فيوطد فى الفندق 
قدميه . وأرانا صورة مجاوة للبنانى المباجر الذى لا يأنف من عمل ولا يفتر 
فى الممة .. ولا ينى سوء الحظ . . ولا يقارن بين الاجور . . بل إنه عمل 
من غير مرتب . . حت أعط نقودا فشكر . . وأنا أنوقع أن أعود بإذن الله 
فأزذاة وقد زا ٠.‏ وقد ل م السدرن لح لي هن ري رق نال 
يوماعل فندق يمل . 

كان المصريون بمزحون معه كثيراً . . وإلى حد التجريح . . وعلى حساب 
الملاحة فيه . 0 الثغر . . غير ضائق بأبة كلية 
مهما يكن لونها . . فليا توالت الايام رأيت بت العلاقة بينه وبينهم وقد استحالت 
صداقة أو كالصداة , 


كان أخونا مصطف الصباحى أشدنا إثقالا عليه ,التجرج وبالطريقة 
المصرية فى ( التتكيت ) الثقيل . . وبالتقليد الساخر للبجة اللبنانيين ٠.‏ وكان 
الفتى يخاطبه باسمه مجرداً صاتحاً فيه (انت يا أزعر يا صباحى .. شرف 
بيدوت بتلاقيها جنة .. شو مصر بتعكن يا أزعر ) . . وانتبى هذا التلاحى 
إلى موقتف اه 0 الصباحى بزمع الرحيل . ٠‏ ووزع بعض 
كر اميات» الخفيفة على الخدم 1 0 حده جبلغ ضخ.. 
مقابل احتماله *ملّم الصباحى . 

وأنا أعنى هذه الصورة وأستملحها للبعانى التى انطوت عليها . 

كك 0 الشاميين ونجاحهم فى المملكة السعودية » ولكن 
عبد الجليل أزال الدهشة عنى ورأيت فيه على بساطته حلا للغز الذى نعذر 
على حله . 


والد داءة اللصمر ير : 

وإذا كان الثىء بالشىء يذكر ( على حد تعبير المرحوم سايم سركيس ) 
فإن الإدادة فى فندق مصر تستحق هى أيضاً أن تذكر . 

وقد زرت هذا الفندق مدعوآ بضع مرات » وحدثتك عنه فلا أعود ٍ 
وإنما أمس فقط ذكريات لى وقعت فيه . 

حدث مرة أن دعاق الششيخ عبد السلام غالى لتناول طعام الغداء معه فى 
فندق مصر . واستقبلتى مديره الششاب ووكيله السوداق النايه وكاتب حساياته 
الموفور النشاط ؛ وفى غرفة الادارة والحسابات . 

وهناك أطلعون على دفتر الزيارات لا كتب لم كلمة فيه .. وهذا الدفتر 
بزدان بكلات لكثيرين .. منهم رؤساء وزارات ووزراء وزعماء من مختلف 
الا 

ولاحظت أن مدير الفندق الثشاب حب كثيراً أن يكتب عنه الكاتبون » 
وأن يطلع الزائرين على ما كتبوه شهادة فيه . فأشبعت رغبته وكتبت عنه 
وعن معاونيه . 

والمبم فى هذا الثشاب أنه لقي ورحب فى ثلاث مرات . 

وفىكل هرة كان يؤكد أن له فى عنق أمانة لا مفر منبا .. وهى أن أقبل 
ننه إل ماك يقبا ل ٠‏ وله اماه بشو مع واكتت أواكدة 
له استعدادى للقبول . 

وكانوا يحدثوتى كقراء يعرفوتى . 

وأقت فى مكة قرابة الشبر » ورحلت عنبا » والكلات الحاوة منهم ترن 
فى أذنى » والمائدة لم تق بعد » واللبلة الساهرة لم يها أحد . 

ومع ذلك سافرت راضياً عن هذا الثشاب . 


وأدوكك سر نجاحه كدير للفندق ٠.‏ 


الناصرة الررشريرٌ : 

على أن ذكرى أخرى عن تاجرة هندية تثب الآن إلى ذهنى . 

إنها سيدة حسناء ممشوقة القوام مليئة الجسم باسمة النخر واسعة العينين 
مبسوطة الآسارير سمراء اللون اجتاعية السلوك سافرة الوجه هندية الرى . 

والحاج عادة يغضى إذا واجه حسناً » ويستغفر الله إن طاف به من 
الشيطان طائف » ولكن اطندية السمراء دائمة النشماط بادية الاغتباط » تذرع 
:فق التسيب ذها] وحلة » وتوزع | بنساماتها البريئة على جميع النزلاء » 
وتتحدث إلى كل من تأنس فيه قابلية للحديث معبا . 

وبالاختصار ( هوستنا ) . حتى استتكر صاحى الشيخ هذا السفور منها. 
ثم استطاب على الرمان سفورها وآمن ببراءتها 2 ووضعنا بوما أبدينا عليه 
وهو يبادلها التحية » ولكنها مع الأسف لا تحسن الفصحى ولا العامية » 
ولا تكلم إلا الانجليزية » وهى لغة ملعونة ابتلينا بها نحن وبرىء منها 
صاحى الشيخ . 

والسيدة الهندية أو الفاتنة السمراء تاجرة من كولومبو ( عاصمة جريرة 
سيلان ) ٠.‏ تاجرة واسعة الثراء تتعامل مع تجار الحجاز من قدريم 2 ونحج 
البيت فى كل عام » ويجىء معبا زوجبا وعشرات من أتباعبا يحجون معبا » 
ويحجز لم جناح كبير فى الفندق من أول ذى القعدة فىكل عام بنصف 

وتعتبر رحلتها (زيارة وتجارة ) فهى تحج الييت » ونسوى مع التجار 
حساباتها 0 وتتلق منوم طلباتهع ٠‏ ولعود اله بلادها حاجة وموفقة 4 
ولا تنقطع عن هذه الزيارة فى أى عام » لتثبت أن فى الحج منافع للناس . 

وذوجبا ضئيل عاذ الكف وخ المنظار نصف وجهه » وهو بالنسبة 
لها لا يعدو أحد أتباعبا » أما هى فشخصية بارزة تفرض نفسها وتمل إرادتها 


م - 
ولا تزايل الابنسامة ثغرها بل أكاد أتخيل أن الابنسامات تملا عينيبا أيضآً 
وتطل منها على رائيها . 

وهذه صورة من الصور الإنسانية الى يتحفنا بها موسم الحج . 
الشربف : 

أما الصورة الجديدة فلرجل رقيق أنيق يلق علينا تحية الإسلام ويستوقفنا 
نه عقال قصى لا يلبسه إلا أبناء العائلة المالك: والاشراف .. وهذا الوجه 

وف اليوم التالى رأيته برتدى بذلة أفرنجية كاملة لاح لى أنها بقايا ماض 
وبقايا جد وبقايا ثراء .. وهو لا يخالط الناس .. بل يطيل الصمت .. ويؤثر 
العرلة .. وستمسك بأهداب الوقار . 

وأخيراً عرفت أنه مقبم من قدي فى القاهرة وبقية أسرته فى العراق 2 
وهو لس ف مقاهى مبدان الآوورا حيث نجلس مق قراف الجا 
قبل الغزو السعودى . 
عاكائ : 

واستطعت أن أعرف من الرجل أن نجاح السعوديين فى حكم الحجاز 
مر بيد انحو على ما كان ينطوى عليه الاشراف من موجدة . 

وخضنا فى سيرة سعود بن عبد العزيز ( ولى العهد ) فأثى الشريف عليه 
ثناء مستطابا وقص على الكثير من ميزاته . 
رهاء اللأهرب : 


وتوطدت على الآيام أواصر الصداقة بينى وبين الشريف .. ونسيت أن 


1 


أقول لك أنه محدودب الظهر قليلا .. بادى الكبرياءكثيراً . ذو كبر ياءكريم 
لاذيف فيه ولا اصطناع يعروه .. كبرباء اللآمير الذىكان مثريا ثم افتقر . . 
ول ببق له فى مصر غير نصيبه فى أطبان كانت موقوفة تفع فى أقليمنا (المنيا) 
وهو نصيب لا يكفيه من حيث المظاهر .. فهو يكيل النقص بأحاديث انجد 
المندثر والكبرياء المتزن والكرامة البادية . 

ولهذا الشريف الح ا هو الذى جاء 4 الله الحج فى ذلك 
الموسم . 

لقدكان فى بغداد يشبد حفلة توي الملك فيصل وكان سعود بن عبدالعزيز 
ينوب عن والده واستطاع الشريف أن يحظى باللقاء وبسط بين بدى سعود 
شكوى له من قديم بل من بداية غزو السعوديين للحجاز . . خلاصتها أن 
الشريف أملاكا أو أوقافاً ‏ لا أدرى - استولى علها ولم ترد إليه وهو 
الآن فى حاجة إلى نعو يضه عنها بالقدر الممكن وإن كان غير قادر على ( الإثبات 
الرسمى ) إلا إن أرادت عدالة ولى العهد أن نتلق الحقائق من أفواه المعاصرين 
الفتتم السعودى والعارفين بالقصة . 

وقال الشريف : « ماكان أسعدى وكنت بائّساً من إصغائه لى أن أراه 
وقد أصنى إل ور حا وأمون ا 00 ودعانى لحج البيت ضيفاً على 
0 ا ا ٠‏ وأعتقد عند وعده. .لان دوه 
ما قال كاءة قط إلا وكان عندها شأن أبيه وذويه 5 الك كل اده 0 

وطمأنت الرجل بل هنأته . 

ثم اطمأن فعلا وهنىء . 
آمْرْ على غماطره : 

ا ال ا 1 الت 
الا رونا ص ا إلى افسن الرن ف سكم قيال لك إن ادر رتت طاسب ايت 
به وسألته سر ما يبدو عليه من الغضب وبدأ الرجل يتكلم : 
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قال لى أن خطأ وقع فى حقه فى الحفلة . 

وقلت له : ( من الآمير ) ؟ 

قال : حاشا أن يقع سعود فى الخطأ . 

قلت : من الحاشية ؟ 

قال : بل من ضابط واحد . 

وضكت وقلت له : 

با أننى أنت تعيش ف القاهرة المتحضرة وتعرف ما تلقاه من غطرسة 
بعض جنود البوليس . أفا تشفع لك هذه المعرفة فى خطأ يجىء من بوليس 
بدا هنا ؟ 

قال الس بف 

- د نان ١١‏ كدت إن فلت لك إن ع عائن 7 

طيب إيه الحكاية ؟ 

قال الشريفة : 

- الحكاية با سيدى إنى كنت أجلس فى الصف المقابل لك تماماً وكان 
الآمير فى الصدر يصغى إلى زعي المسليين فى الملايو .. وعبد الله بالخير بقرجم 
ا فللا استأذن زعب الملابو :بض الامير فنبضنا .. ورأيتك تتحركون 
صوب الأمير مستأذنين فانتظرت حت تنتبوا من مصاخته لانقدم بدورى 
ا 5 ع لقال ل تال ف الى تلت ال 0 
فإذا ضابط يشير إلى بعنف أن انصرف .. فأمد يدى الاحد الخدم بالكوبة 
فينتزعها الضابط منى فىعنف .. ويكرر أمره لى بأن أتقدم من اللأمير مصاخاً 
وأنصرف.. وعلى صورة غلا معها الدم فى عروق.. ولكنى تجنبت الاحتجاج 
رعباً لجلال المقام فتجاهلت الحادث وصاخت الامير وانصرفت . 

واشألت الشريفك : 

لطي فا ذن لامر والمسلك إن خط دي أو عا كلك 


واريد وجه الشريف وهز رأسه فى 6 وقال : 

الحقيقة إنى نشاءمت وأخثى ألا تمكن لى مثل هذه الحاشية من اللقاء 
الخاص الذى جئت لاحققه . 

وقلت للشريف؟ 

كلا با سيدى .. إن اللأمير سك رتيراً خاصاً هو مثال الادب والتبذيب . 
فا عليك إلا أن تلقاه وهو تحدد لك موعد اللقاء . 

وهش الرجل لا قلته . 

وجاء موعد سفرنا فارتحلنا خْأة وتركنا الرجل ولا أدرى إن كان قد 
بلغ أهدافه . 

وإما أقص كلك هذا اللون من زوار المجاز وضيوف الام التفرف 
مدى العبء الملق على سعود بن عبد العزيز ومدى الرجاء المعقود عليه من 
جميع الناس ومن مختلف الأرجاء .. وكيف لا يضيق صدره بهذا كله وهو ولى 
العبد .. فا بالك به الآن وقد أصبم مليكا وإماماً . 


وعبر السعزصم مرة أخرى : 

عل ل أحب أن أبدمبا .. خاصة بصديق المصرى موادا 
ونشأة والسعودى وظيفة وجنسية وولاء وعاطفة وأعنى به الشيخ عبد 
السلام الى . 

عبد السلام ليس تجا . 

ومكان عبد السلام الطبيى كان يبب أن يكون فى طليعة النجوم 
والكواكب الحبطين بهالة الملك .. ولكن عبد السلام لا يريد أبداً أن يأخذ 
مكانه .. وهو يكتب إلى من الشبور يستحلفنى بالبيت ورب البيت أن أصون 
00 وإلا أحدث الناس عنه وعن الدور الذى يقوم به .. حتى لقد بلغ 
به الإلحاح أن حمل أحد ضباط البوليس المصرى المنتدب فى الحجاز والقادم 


إلى القاهرة فى اجازة خطاباً يعيد فيه استحلافى وآخر من صديق الحاج عبد 
القادر غزاوى عضو مجلس الشورى ( سابقاً ) يستحلفتى هو الآخر أن 
وقد استجبت طبعاً لهذا الرجاء ( العجيب ) و ( غير المسبوق ) . 
لكنى هنا سأتحدث عن عبد السلام لأوجه إليه لون من النقد المرح 
مادام قد استج . 


ثقر ... وصرح : 

والشيخ عبد السلام هو صلة الوصل بين الضيف والمضيف » او بين 
انار ع1 القادن لكيه سا دنه 

ولبعض الضيوف مطالب »؛ ولبعض الضيوف مطامع » ول الصحفيين 
الذين حدثتك عنهم أشياء يضيق لها صدر السامع » مجرد سامع . 

عيب عبد السلام أو ( مينته ) أنه يومم كل متحدث إليه أنه حب له »> 
متدله به ؛ قادر « عبقريته » . واهب نصف العمر للعمل على راحته » مكرس 
د 2 كرون ف د ف حدفة 7 

وكل ضيف يعلق كل آماله على عبد السلام وحلو تحياته . 

ثم يودعه الضيف هذه الأمال الكبار ثم ينام ملء جفنيه تعرض عليه 
أحلامه صوراً فتاثة للشيخ وهو يستمع إليه ثم ميل عليه ثم يأخذ منه قبلة 
بحفنة يده ثم يقبل هذا اليد وهو يقول له : « أبشرء . 

ويختق الشيخ بوما . 

وتتراقص أعين هذا اللون من الضيوف ف الحاجر . مشدودة إلى الباب 
الرئيسى بل إلى الشارع الكبير . وكلما لاحت مسيارة تششبه فى لونها لون سيارة 
الشيخ « الفسدق » تحركت لبا ان لكك ل وينبض بعضبم ثقالا » 


2- 


وبنفر بعضبم خفافا » والسيارات يكثر الثعابه فى الحجاز بين ألوانها » فإذا 
إن السيارة لآخر غير الشبيخ 6 ران علييم اليأس » وعاد النافرون إلى 
الكراسى ثقالا كلبم وكانت مشاهد تثير الضحك وأنا أحدق فيا وأتتبع 
ذوبها وأترصد حركاتهم وسكناتهم . 

وجىء اليوم التالى ويظبر الشيخ الخا حك . كاه .. وكأن اللارع افد 
أنبيته إناتاً .. فإذا وثب إليه أقرب الجالسين انفلت فى زوغان رشيق إكى 
مكتب الفندق ليخاو بالعم عطا » وليتكب على حسابات ودفاتر » ولينفات 
من باب جانى إلى زيارة بعض كرام النزلاء فى غرفاتهم .. فإذا عبى به فى 
الردهة نذيل .. قبله فى شوق وانتى به جانباً وأسر إليه أن يرسل برقية إلى 
الديوان يحدد فيها المطلب ويدع له الباق معكامة ( أبشر ) التقليدية . ثم لايرى 
مانعاً من أن يستكتبه البرقية ليرسلها هو على نفقة الضيافة ولا يكلف الضيف 
أجراً .. فإذا قفشه ضيف ثان تتح به ثم برسل اشعاعاته الضاحكة إلى ثالث 
يكون قد أدركه قائلا له(جى .. أنا فاكر .. داحين .. دقيقة واحدة ) ويعود 
إلى الثانى قائلا له : ( سيب لى الحكاية دى يوم أو يومين 0 اع أ 
أبشر .. ) ثم بميل إلى أذنه قائلا : ( كللة فى الآذن الحبيب .. بلاش الحديث 
مع حد فى الموضوع ده ) فإذا لاحظ أن أمر الباقين لا بزال معلقاً مرق من 
الباب فى خفة بحسده عليها الشباب .. وقبل أن يتنبه الباقون تكون السيارة قد 
طوت به صدر الارض . 
والقية:ٌ : 

يفعل عبد السلام هذا كله وله من ورائه هدف واحد .. ألا يخيب الاحد 
الضيوف رجاء فى المملكة مبما يعم المطاب من وصئ الضاحك فا أبعد 
اقيق + 

وعبد السلام يعرف أن تحقيق هذه المطالب دفعة واحدة مستحيل .. 
وبعرف أن تحقيق كل مطلب تحقيقاً كاملا مستحيل .. وبحب أن يترك كل 


ه44 - 
ضيف هذه الضيافة وهو راض عن المملكة ورجالاتها حب لليلك ورجاله . 
وبهذه الطرائق الجذابة يستطيع أن بوزع المطالب على أيام .. وأن يبدو 
إنسان آملا حتى يحقق له بعض الامل . 
وأما الخاتمة .. فقل أن خرج ضيف من دار الضيافة غير راض . 


اضرائاسَ 





وراعنى من أهل مكة والنازلين عليبا جانب مستملح آخر عا نسميه هنا 
(الإنتاج ) لآن الكثيرين بربحون من صناعات لم تكن تخطر قبلا ببالهم 
وأضرب للفكرة مثلا أو أسوق واقعة : 

حدئتك قبلا عما قام به الاخ المصرى عباس كراره الذى كان صانع 

هذا الرجل الفاضل قدم لى كتباً ألفبا عن الحج وهو ليس بالمؤلف وقد 
أكد لى أن خدمة الدين والمسلبين والحجي كان تكل هدفه . 

وقد التزم كراره فى وضع هذه الكتب أموراً تناهت فى البساطة وهى 
كل ما يحتاج الحاج إلى معر فته عندما يفد على الحجاز لاول مرة وهو يجبل 
معنى الطواف والسعى.. والصيغ التى تقال هنا وهناك .. والشعائر وكيف نقام .. 
والمناسك وكيف تؤدى . 

ووض ع كتبه .. فهل تدرى أنه يوزع منها كل عام عشرات الالاف وأن 
انا سن لافنا مه ل إلى و اك 1 2ن 
والعقاد بضع عشرات ىكل شهر وتدع للشرق العرف العاطش والجائع مبمق 
الشبع والرى ؟ 

والآ خكرارة ستحق هذا النجاح ما دامت نيته كم قال استبدفت خير 
الإسلام .. وكتبه تؤدى الغرض منبا على أحسن وجه وأ كله .. إنما أسوق 
هذا المثل عل يجائب فى الحجاز بشآن الأرباح والإنتاج قد تدهش لا أنته 
فى مصر . 


واللسائيوي ...: 

ولقد روى لى بعض الحجازيين فى الفندق وقائع أخرى لا أحب أن 
أنسط فيا » وهى فى سييلها إلى الانقراض طبعاًء وكان طبيعياً أن تصاحب 
البدائية الى عاشت فيها الجزيرة حيناً حى أخذ الاك عبد العزيز ببدها » ومن 
الطببى أيضاً ألا تحد هذه الاحاديث مكاناً لها الآن ‏ وسعود ينشر الحضارة 
فى أرجاء المملكة ويستقدم كبار الخبراء إليها ويوفد إلي الجامعات فى الخارج 
بكرن الرالة ! 

قص الحجازيون على » أن إخواننا أهل لبنان ‏ وهميا لابد أن تعرف 
شطار وجوابو آفاق وسلالة الفينيقيين ‏ قد نجحوا نجاحاً باهراً فى جدة 
وغيرها . 

قال ل عدن ذات مراةا: 

تصور أن حلاقا لبنانياً يضيق به العيش فى بيروت أو طرابلس 
أو صور أو صيدا أو بعلبك » فيتسلل إلى جدة بعد مكائبات ببنه وبين مواطنيه 
الذين سبقوه » فتكون وصيتهم له أن يدعى لدى وصوله أنه (دكتور ) وليس 
(م بن) وأن يدرس قبل أن بحىء مبادىء فى عل الصحة يعرفها صغار التلاميذ » 
وأن يحسن وضع السماعة على قلب المريض وجس نبضه وبعض الآدوية 
الشائع نجاحبا فى بعض الأادواء » ويجىء الرجل وبشفاعة أو بأخرى يحصل 
على الترخيص ويصبح طبباً عبقرياً .. وبعد السنين يمسى مثريا لبنآ نآ . 

مل هذا الحادث لا يمكن أن بقع الآن طبعاً بعد أن غصت مستشفيات 
عبد العزيز وسعود بعشرات الأطباء من النابهين من مصر و لبنان وسوريا 
والعراق» وإنما أسوق المثل على ماكان بحدث ف الماضى وعلى لون من آلوان 
الثراء الذى كان يظفر به الشطار من أهل لبنان » لتعرف أن اخانا المصرى 
عباس كرارة لم ينل شيئاً إذا قيس بالناجحين من السوريين واللبنانيين ‏ 


عل أنى أنتب هذه الفرصة لأاغزو جاناً آخر من الود ييننا نحن المصر بين 
وبين السعوديين .. وأعن به عقدةنفسية غريبة مستقرة فى أعماقهم حبالنا » 
وحان أن تنحل .. لانها وليدة الوم قا فال ا مدقا وزاك وريهاهما 
نحن فى نفوسهم بسوء تصرفات بعض المسئولين هنا فى عشرات السنين الفائتة . 

ل ال ل 2 
ف العيه مها ويا . 

نعم .. استطعت أن أدرك خلال الايام الثلائين الى قضيتها فى البلد 
الشقيق أن السعودى يحب مصر حباً عبيقاً وأ كيدا » ويرى فيها مثلا أعلى 
له .. وبرى فينا مثّل الذى نراه فى انجاترا وأمريكا من حضارة ورق بقطع 
النظر عن استنكاره لبعض الشرور الى تلازم التفرئج » ويود كل سعودى 
من الاعماق لو احتذى حذونا ونسج على منوالنا وتزوج من بناتنا وفتتح 
المتاجر فى بلادنا بل وأقام جل العام بين ظبرانينا . 

لكنه الاصخر والأرشد » والآخ الآصغر إن كان كريم الآرومة وليد 
البادية خثى دائماً أن يسىء أخوه الارشد معاملته اد ين صغر سنه .. يدلا 
من أن بأخذ ببده.. فتنشأ عقدة فى نفسه تقوى على الزمان وتنمو .. وتحمله حتى 
من غير أن يدرى على النفور من أخيه |الأرشد .. أو عل التحفظ إزاءه .. أوعل 
إيثار غيره فى التعامل .. وعلى الذر منه إذا هو تحدث إليه أو نفام معه . 

وال مسئولون فى جمارك مصر زادوا هذه العقدة تعقد] فى السوات العثر 
الأخيرة فل يكونوا برعون حرمة الآخوة فى معاملة الا كلا جاء إلى القاهرة 
كطاقا إلى زاقا لك ورا . 

كان هذا يحدث من أولتك المسئولين فى هذه الجبات .. مع أن رجل 
الثشارع المصرى يحب رجل الشمارع السعودى حبا أ كيدا .. ويرنو إلى أبناء 


البلاد المقدسة بعين مسلة وقلب وامق ات ل ل فر اللصية 
وتنبدعايها أهل لبنان فوضعوا أنفسهم فى ركاب المصطافين السعوديين خدما .. 
بل أقاموا للم يا قيل لى ألنى منزل نظيف تعطى للسصطافين السعوديين مجان 
وافتن اللبنانيون وهم أهل فنون فى جذب السعودبين إلى مصايف الجبل . 

ولى السعوديون م رخمين . 

أقول ( مرغمين ) وأعنها .. فا يزالون حبون مصر .. ويبيعون الشبر 
فى و لبنان وجوه .. بيوم فى حر القاهرة ولذعات القاهريين . 

كيف بالله لم نتنبه على هذه الحقائق .. حتى من ناحية السياحة وحتى 
لو اعتيرناهم أجانب .. أى والله أجانب .. السعوديين الذين وقفوا إلى جوار 
مصر حرباً وساياً وآخوها كل التآخى دائماً » وكان عبد العزيز برى فبها جد 
الأخوة كاملا ؛ وتابعه سعود بن عبد العزيز حتى يوشك أن بجعل من الدولتين 
دولة . ولعلك مدرك صحة كل حرف قلته عن حب السعوديين لناء ونقدم 
فى إجلال بعض تصرفاتنا » وتحك العقدة الى أثشرت إليها فى تفكير مم وشعو رهم 
إذا أنت قرأت كتاباً عن مصر اسمه ( كا رأيتها ) لاخينا أحمد قنديل مدير 
عام الحج الذى كان فى استقبالى بوم وصولى إلى جدة وأهدى إلى كتبه 
ودواوينه ومن بينها هذا الكتاب الذى يقول فيه وهو يصف بومياته 
عن مصر : 

« هى صرخة الطفل الفأفاء فى وجه أبيه الرجل أو أخيه الرشيد » 

إك أن يقول : 

« فبى بمكانة رب العائلة حف به حتى صغار أفرادها إعاباً وإاناً وحلقة 
حتى ذرة الغبار العالقة مبندامه للبراءة منها نششدان مثالية لازمة له , . 

هذا هواون الشعور ومنج التفكير عند أدباء السعوديين فلماذا لم ننتفع 
هذه المكانة ؟ 

على أى حال لم يفت الوقت بعد : 


أدب وأدباء : 1 

وكنت قد ظننت أن الآدب لا سوق له فى الحجاز وأن أدياءم قلة 
أو حفنة أرساوا إلى الخارج فتعماوا أشياء وعادوا فوظفوم فى الدواوين 
وتواروا . 

ولكن الإقامة فى مكة أخلفت تلك الظنون . 

رأيت ذات مرة رجلا من نجد يقول الشعر جزلا وحفظ عن شعراه 
العربة جميعاً » ولو قد قيل لك قبل أن تسمعه أنه شاعر لافترت شفتاك عن, 
ابنسامة عريضة , ولا يحضرق الآن اسمه . 

ومرة أخرى جلس إلى شاب ضامر العود ضارب إلى السمرة عليت أنه 
رئيس نقابة السيارات فى جده ومنتدب العمل فى موسم لحج فى مكة .. فإذا هو 
أديب مدرك رقيق الحاشيةكريم النفس .. ما كدت أفتح له زاوية من قلى حتى. 
وثب إليبا واطمأن لحا واستقر فيبا .. وأخذ يبثثى شكواه من النتقص فى بلاده 
وملاحظاته عل التقص فى بلادنا فإذا هو أديب واجتتاعى وواسع الإدراك. 


علرنا دواو ين : 

وحتى سلطان الجبل الاخضر يسمر بالشعر ويفخر . 

وهذا الساطان هو الشيخ سليان وسلطنته أو مشبخته تابعة لسلطان 
مسقط .. وعلى رأسه عمامة .. وعليه جلباب .. ومن خلفه حاشية لاحل 
هنا لتناولما بالوصف .. والسلطان وحاشيته ينزلون ضيوفاً على الحسكومة . 

وكا قد طلا سلطان الكل الا حص وحسياء حال الده من كارا 
الحضارة والفكر ونظ الحك : ولكن حادثا وقع قلب الرأى رأساً على عقب. 

1 سلطان الجبل الاخضر بصاحالشيخ وزيه وأدرك أنه عالم مصرىه 
وفهم انه قاض شرعى سابق » وللقضاء فى تلك الأنحاء هيبة ورهبة » فانصرف. 
السلطان عنا إلى صاحى الشيخ وخصه بوده » وخلا الإثنان إلى حديث ذى. 


ل الك 
مون وكنا نرقبهما من بعد باسمين . 

وسععنا صاحى الشيخ يسأل السلطان : 

وعندك دواوينكالدواوين فى نظامنا المصرى ؟ 

وأجاب السلطان مزهوا : نعم .. نعم .. كثير .. عندى دواوين . 

مثل إيش ؟ 

ووجه الشيخ سؤاله وانتظر أن يقول له السلظان : 

- ديوان الصحة وديوان الاشغال وديوان الحربية وديوان الزراعة . 

ولكن السلطان ابنسم ابنسامة عريضة مزهوة واهتزت لحيته الترابية 
الداكنة اهتزازات الحا ؟ المعتن بنبضة بلاده وأجاب : 

عندنا ديوان شوق وديوان حافظ ودبوان الخليل . 

وأخق صاحى الشيخ ضحكته فى أكام قفطانه وأفلتت منا الضحكات لعدم 
وجود أكام لازبائناء وهرولنا من القاعة إلى أخرى نسترد فيبا حرية الضحك 
كاملا 

ول يقف الآمر بالسلطان عند حد الدواوين بل تنازل فاتخذ منا أصدقاء 
له فى المرتبة التالية لمرتبة صاحى الشيخ » وبدأ بوجه إلينا اانا القن 
تسن ل كات نو لان لل أن لد ل ل رلي سا نان له 
قدم صدق فى الآدب عامة وفى الشعر خاصة وكانت أعين الحاشية نتراقص 
إعاباً وهم برون سلطانهم عالاً على هذا النحو وإلى هذا الحد . 

واحد منهم فقط لم يكن يسام معبم فى الإيجابٍ .. ذلك هو صديقنا لك 
مطر .. القائر الماصم : 

ومطر عبد زنجى خفيف الروح والظل قصير القامة أفطس الانف .. قد 
من البدائية و نتسب إلى إنسان الغاية .. لامع سواد الوجه .. ولامع بياض 
الأسنان ذو فك واسع ظ عريض وعينين حمراوين فق :الأغلب الأعم وهو 


لدابعة| د 


داتئما ضاحك.. حتى فى صمته يفتتم فه بالضحك لسبت والعين سدت 2١‏ 
ونستطيع أن تقول بلغة ابن البلد فى القاهرة ( شربات ) وحسبك من حالته 
الصحية أنه يسابق سياراتنا إلى الحرم فيصل إليه قبلنا على القدم 

مط هذا - هذه الخلقة اللنتودة ين الانبان الآول وأناس هذا 
الزمن - قيل إنه القائد العام فى ولاية هذا السلطان وقيل إنه رئيس 
الحرس .. وقيل إنه الياور الخاص وقال لى السلطان نفسه ( جارسى الخاص ) 

ومن يحب أنهم جميعاً يلبسون جلباباً أبيض ( الدبولان ) السميك فى 
حين أن مطر يلبس جلباباً من الحرير الشفاف الرخيص ليبدو من تحته ثوب 
أحمر قانى احخرة أدنى إلى ما نسميه فى مصر ( بالتفتاه ) وإى يمين 0 
ذو مقبض ذهى يضرب عليه ( مطر ) بين الحين والحين إرهاباً لنا . . ثم يطلق 
ضحكته التقليدية ليعيد الطمأنينة إلينا . 

مطر هذا كان اللأوحد الذى لم يسام فى الإيجاب بالعلوم ادناب الك 
تتدفق أو تنساب من فم مولاه السلطان » الآنصديقنا ( مطر ) لا يفهم النحو 
ا ل 5 2 
«معود أبن عبد العزيز منحة مالية من من منح من الحاشية .. وهو يعتزم 
الزواج من رابعة إثر عودته إلى الجبل الاخضر .. والحديث منه منصب على 
هذه الآمنية .. والتفكير فيه - إن يكن فيه تفكير - محصور دائما ومحصور: 
فى تخيل هذه الروجة الجديدة الرابعة . 
ودواوبى ٠.‏ وكتب : 

ونعود إلى الآدب فى الحجاز فأذكرك بحديئ عن الاخ أحمد قنديل مدير 
عام إدارة الحج ومو لفاته التى أهدانيها . 

والاخ أحمد قنديل كان مرة يزور مكة وكان ينزل فى ( فندق مصر ) وقد 
أرسل إلينا تصريحاً نستخدمه فى المرور بين مكة وجد ة كلما طاب لنا أن نزور 
جدة أو نعود إلى مكة فى الفترة التى تعقب الحج وبحرم فيها الخروج من مك 


مح تان ؟ حد 


أو الدخول إليها بغير تصريح حتى ثبت نظافة الحج . 

ثم تفضل اللاخ قنديل فأرسل لى ولصاحى الشيخ بضعة كتب من تأليفه 
بعضها شعر و بعضبا نثر وعلى كل منبا عبارة إهداء رقيقة ومبذبة وهى : 

الأنراج» وتسور و اماك مرا اليو تعر رود اوااعلاء 
وهو الكتاب الذى يصف فيه مصر الى أحبها كا رآها ويا هى كائنة وكا ود 
أل كبر 

وتصفحت هذه الأو لفات . 3 فعلا قدر هذ[ الصديق ك6 27 روات ف 
نقداته ظلا واضا للناقد .. ورأيت فى شعره حلاوة وطلاوة وعمقا فى بعض 
لكان رن قالزلا 0 اك ريه ذل لكك اده 
السعودية فم ١‏ كه اليه ران فناء) كا 
كنا قادنا وه | رادها . 
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وف هذا الو الحدود ., 

ون بن اانا الذين لقيتهم .. 

وعل ضوء معاومات لى سابقة آمنت بأن فى البلاد السعودية أدبا وبين 
السعوديين أدبا 

وأحسبك تنذكر من بين الاسماء اللامعة فى الشرق العرفى شاعرا خلا .. 
هو خير الدين الزركلى الوزير المفوض اوزارة الخارجية السعودية وهو اليوم 
سعودى الجنسة . 

ولقد اكتشفت أخيراً أن أخانا أحمد موصلى وكيل وزارة الاقتصاد 
شاعر مجيد ولم أعرف أنه يقول الشعر حتى قضى عاهل الجزيرة الملك 
عبد العزيز فاهتزت شاعرية الموصلى - ران عدر جوزلا ونا وثبت أنه 
اي اع 


ا لد 

أما الأسماء المعروفة من قديم فد المناسات فأعبر امن أن تدك 
ولابجهل أحد قدر الشاعر الكبير ابراه الغزاوى ولكن الرجل قصر شعره 
على مولاه املك وفى مناسبات معدودة ليحفظ على نفسه مكانها بعد أن اتخذ 
مكانه فى مجلس الشورى نائيا لرئيسه .. ويعرف المصريون طبعا أخانا الآخر 
اد شاكر وشيطانه الذى لا.يصحو إلا فى المناسبات الملحة ء وأما الكتاب 
الذين تجرى أقلامبم على صفحات «١‏ البلاد السعودية» و « أم القرى » 
و ١‏ المدينة المنورة » و « الرياض » فعروفون بأسمائهم . 
واعرفاة ؟ أدباء : 

بل إن لى من بين السعوديين أصدقاء ارفك يم أدباء ف الخطانات 
لا من النتاح . : فأنالم أق رأ إلاكتب] مهم حملبا التذال . لكات 
أو( الخطاب ) لا يتأنق فيهكاتبه ولاتحتشد له مواهبه لأانه لغة القاب من 
الصديق إلى الصديق . . ومع ذلك لاحظت أن الصديق عبد الله بالخير كان 
يرد أمانى على البرقيات الى يتلقاها الديوان فيجرى قله على الصفحات فى 
يسر ويجلة فتجىء العبارة جميلة ورصينة تشعرك بأن صاحبها أديب وكاتب . 

غنية إذن بالآدباء هذه المملكة على حداثة النبوض فيا .. والغنى هنا 
اطاط 

وكبير إذن رجاؤنا فى مستقبلها الثقافى المأمول وغدها الفكرى المرجو 


فى طريق العودة 
مى م إلى عرة : 


ونختصر الآن الطريق وتحزم الحقائب ونستعد للرحيل من مكة إلى 
جدة فى طريقنا إلى المدينة .. وقد يطرق بالنسبة لك أن نذكر أن العربة الى 
كانت تقلنا فى الطريق إلى جدة لحقت بأخرى لاحظنا أنها تقل الششيخ سليهان 


0-0 


سلطان الجبل الاخضر الذى حدثناك عنه قبلا « وحاشيته الكرية » فرقنا 
إل ها لاس إل عاضا 

ويبدو أن ١‏ الآمير» عر عليه أن يسبقه « بعض الرعايا » فأصدر « أمره 
الساى » إلى السائق السعودى أن يسرع ويسرع .. حتى يحرز قصب السبق 
علينا . . وأسرع السائق حّى لمق بنا ثم سبقنا .. وفى ابتسامة صفراء شاهتة 
ونظرة نارية ثاقبة من سلطان الجبل الاخضر حدق بعينيه فينا . . ثم هز 
رأسه هرة من يقول لنا : « هل بلغت ب القحة هذا الحد؟ » .. وجأة 
"نعطلت سيارة السلطان عن السير . ٠.‏ وكاد بحن ... وهبط السائق يحاول 
الإصلاح عبثا . . ومررنا بصاحب العظمة وأطلقت برغى ضكة ... خفت 
أن طن فى إنانا 7 012 ١‏ ولك انط فاتك انه وري 
الجلباب الأبيض .. والمتمنطق وحده ببذه الغدارة كان صديقاً لنا ما حدثتك 
قبلا .. وكان يكشف بكل قوة فى شفتيه عن أسنانه الوحشية البيضاء 
ليشاطرنا الشمانة والابتباج .. ومرت الحادثة فى دقائق معدودات .. ولكنها 
كانت اونا لذ شي من ألوان التسشكر عد ساد طن لمات الذايين 7 ” 


املك عبر العز بر : 


وفى فندق التيسير فى جدة . . ألقينا العصا فى انتظار الطائرة نستقلها إلى 
المدينة لزيارة الرشول . ٠.‏ 
(يومئذ) فى زيارة الطائف لنحظى مقابلة الملك عبد العزيز .. وكنت فى داخل 
النفس أكثر منه شوقاً إلى هذه الخطوة لآنى لم أ كن قد رأيت الملك وكان 
صاحى قد رآه مراراً . . ولكنى كنت أحس - فى قرارة النفس أيضاً أن 
القدر لاد حائل دون هذه الآمنية وقل أن يكذبنى مثل ذلك الحس . . 
ومضى صاحى يلح على فى مفاتحة المدتولين: ...«وخرت بين التكرامة 


حت م[ بم 


والرغبة.. واستخرت الله وفاتحت الصديق الذى لاتخجلنى مكاشفته ( وأعنى به 
الشيخ عبد السلام غالى ) وسألته فى تحفظ إنكان برى ازاماً أو واجباً أن نزور 
الملك فى الطائف . . وبمهارة راغ الشمين الحصيف من الإجابة وقال « أبشر .. 
ويكون أفضل طال برك لو تتكلم مع الأخ بالخير » ثم مال عبد السلام 
كعادته عند ما بريد أن اراتك شيئاً وقال : دكبة فى الآذن . المسألة 
تنوقف على الصحة أطال الله عمر مولاى صاحب الجلالة وسمو ولى عهده 
المعظر » كلت(" طا حك ١‏ وض أي خلؤلة ك7 

ولم يكن مبسوراً وجود طائرة إلى المدينة لأنكل الطائرات كانت تنقل 
الحجاج إلى الطور رأساً .. الحجاج الذين سبق لم ان 0 
الحج وجاء دور عودتهم إلى بلادم . 
وباء الجررى : 

وحدث خأة وبعد أن أعلنت الحكومة السعودية نظافة الحج أن شاع 
فى جدة أن وباء الجدرى اكتشف ف ٠‏ الطور » منقولا عن حجاج المغرب. 
إلى الحجاج المصريين . . ثم شاع أيضاً أن كل حاج لابد أن حجر فى حجر 
الطور أربعة عشر بوماً لا ومين ولاثلاثة جه هى العادة . . وفرعنا وتريثنا .. 
ثم قبل لنا إن فى إمكاننا العودة عن طريق بيروت ومنها إلى القاهرة رأساً 
تفادياً الطور وكسباً للنساهل اللبنانى المعروف . وخأة قيل إن المكتب. 
الإقليى للهيئة الصحية العالمية شدد النكير على عواصم البلاد العربية لتتخذ 
اك ات ان ده ل لطر فا ل 01 

ومع أن هذه الشائعات ثبت بعد أيام أنها مبالغ فيها . . فقد اتسع الوقت. 
أمام صاحى الشيخ ليعاود إقناعى بزيارة الطائف . 


عرول نبا : 
وحدث أن دعبت لزيارة صديق عبد الله بلخير ف مكتبه بالقصر 
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الملى فى جدة . . وكان الزوار لاون المقاعد وجلبم من زعماء الدنيا 
والددن فى البلاد العريية - فاستبقاق الصديق حتى ينصرف ولى الهد 
وينصرفوا .. ثم دعانى إلى جولة فى سيارته حول شواطىء جدة لنجتليها 
وتننسم بعيدا عن العمران عليل نسيمها . . وفى خلال هذه الطوفة طرقنا 
موضوع الطائف فقلت ١‏ لبلخير » فى صدق وصراحة : 

- أريد كأخ عزنى ومسل أن لك ا مركا أطلب عنه 
الوك صيرضا : 

0 

- هل ترى أن فى وسعى أن أحتفظ بكامل كرامتى إذا أنا ذزرت 
الملك عبد العريز فى الظائف فى هذه الآونة » فلا تفسر أى تفسير ؟ علاً بأى 
أحمل لجلالته نسخة من كتالى القديم : «البلمان فى الميزان» أحب أن أرفعها 
إلى مقامه هدية بريئة منى . وأجاب عبد الله فى صراحة : 

- كأخ عربى ومسل أجيب فى صراحة : ٠‏ لا » فبل تريد المزيد ؟ 

نعم إن أمكن . 

- إذا كنت حريصاً على أن تظل السوادى الذى نعرفه فأرجىء هذه 
الزنادة إلى وقت آخر تدعى إليه .. فضلا عن أن فى وسعى أن أبثك سراً 
وهو أن جلالة الملك أطال الله عمره يشكو تعبا ولا أريد أن أقول طال 
عيره إنه مريض . 

اقتنعت فلا تضف جديداً . وأرجو أن ترفعوا أتتم إليه هديق 
بطريق البريد . 

ت الك خلا + 

وفعلا أعطيته نسخة الملك وبعد عودق إلى القاهرة تلقيت خطاباً من 
رئيس الشعبة السياسية عن طريق السفارة السعودية فى القاهرة يبلغنى شكر 


نت ازور )بعت 


جلالته الساتى ثم شماءت عناية الله أن مس إل تافل ناجل م فل أن 


آراه .. 


أماف .. ب لأنومائت : 

نحن الآن يا ترى فى جدة .. ( جدة ) ذات الميناء العالىى الحديث وذات 
التاريخ الذى سام سعود مع أبيه ومعاونيه فى صنعه .. ليقول للأحفاد غداً 
كيف غزا العمران هذه الصحارى .. وأقام على الشطئان هذى الموافى .. 
ونقل إلى القفار هذه الحضارات 


نعم فى جدة الآن ربع مليون من السكان وقصور نحم على الكثبان 
وتعاواعل الجبال وشا رتس واحذا عر يسن ولول لامك فضا 
وما عداه ففروع منه .. وق هذا الشار ع أوعلى جانبيه تقوم أضخم البيوتات 
المالية والمصارقف والشركات والمتاجر وترى من وجوه السمر والصفر 
لأساف أعلافة 4 را ف اضر أوقل سلف الشاولة 
والإسلام مثلين أصدق تمثيل وعلى أوسع نطاق - وقد تلسم أقواماً من 
الببض تاه يونانيين أو إيطاليين ثم تعرف أتهم لبنانيون فتحمد الله الذى 
الا كمد غل الملكروه سواه : 

ولكن .. هل معنى هذا أن جدة لا أجانب فيا ؟ 

كلا.. بل قل إن جدة هى البلد السعودى الآول المسموح لللأجانب على 
اختلاف أديانهم وأجناسهم بالإقامة فيه .. للآن السلك السياسى مقره جدة .. 
وكل ما يستازرمه وجود هذا السلك موجود .. فضلا عن بعض الآلمانيين 
ا 
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ولعل أ كبر دليل على عدم وجود المكان المرموق للأودوببين بين 
السعوديين أن أمور الضيافة الرسمية فى موسم الحج يعهد بها إلى الشيخ عبد 
السلام غالى وهو من حملة عالمية الازهر ؤلا يعرف اللغات الاجنبية .. 

و لشعر الشيخ قط بحاجته إى هذه اللغات .. فالضيوف الكبار 
أما مستشرقون يعرفون الفصحى أو سياسيون جاءوا للتشرف عقابئة الملكه 
فتول السكرنير الخاص مبمة الترجمة .. أو جاءوا لمقابلة المسئولين فى وزارة 
الخارجية وفيها طبعاً مترجمون . 

وف الموسم الفائت ل يحتج الشيخ عبد السلام إلا لمترجم, بينه و بينالصحق, 
الباكستانى ( الغلبان ) الذى حدثتك عنه .. وكان هناك ذا الصحنى ألفه 
صديق وصديق يقومون ببذه المهمة .. وإن كنت قد ضبطت الشيخ مرة 
متلبساً بالتفام الضاحك بينه وبين الصحف الباكستافى بلغة الإشارات . 

وهكذا تستطيع أن نشل أن أ أن سلطان لكان ف لك 
سعود معدوم أو فى حك المعدوم 85 


لقص لساري 
ونحن نزمع الرحيل 


أى نعم .. أحمسسنا ونحن نعد الحقائب فى جدة » أننا تزمع الرحيل إلى 
مصر .. مع أننا نرتقب خبرا من المطار عن قيام ثرة إلى مدينة الرسول .. 
ا معنى هذا الشعور؟ 

ا رفن ا ا إن لعا[ لك نه عماة 2 أن كردا لا 
تلقائيا وهو يبارح جدة إلى المدينة .. إنه يبارح فعلا آخر حدود المملكة 
السعودية .. وأن مدينة الرسول بقعة نائية وطاهرة .. ومبجر هادىء متعبد .. 
0 لظ الك ب ال ل كل ف ينا 
على الاطلاق من صخب التجارة والشطارة ومن مناورة هذه المفوضية أو 
هذه السفارة .. وصفير الباخرة ودوى الطائرة وضجة السيارة .. نلك المظاهر 
الى يعيش عليها سكان جده . 

فليا خالجى هذا الشعور العجيب من قبل أن أرى المدنية .. وعلى ضوء 
ما طالعته عنها وها سمعته من أفواه الذين زاروها .. بل على ضوء بعض 
أهليها وقد جمعتنى بهم فى مكة ساعة من الرمن .. أقول لما خالجنى هذا الشعور 
العجيب من قبل أن أراها .. وأفضيت ,ه إلى كبير فى ججدة .. شاعت 
الابنسامة العريضة فى وجبه المستطيل وقال : 

- لم يكذ بك شعورك يا أخى .. أتدرى النسمية الى نطلقها نحنالسعوديين 
هنا إذا عرضنا لام القرى ويثرب وجدة ؟ 

قلت : لا 

قال وقد سره أن يجيئنى يحديد : 

نحن هنا نسمى جدة « مدينة الدنياء ونسمى المدينة « مدينة الدين » 


0د 


ونسدى مكة مدينة « الدنيا والددن» .. فهل تستغرب بعد هده النسمية أن 
يخالجك مثل هذا الشعور وأنت تزمع الآن الإنتقال من مدينة الدنيا إلى 
مدينة الدين ؟ 

ودار رأسى دورة سريعة صامتة بين هذه النسميات هنهم » وبين هذا 
الشعور منى . . ول أعد مشتغلا إلا بالساعة التى أبرح فيها جدة إلى المدينة . 

ولكن تليفوناً يدق فى الفندق . . وشيخنا حمد سرور الصبان ( مستشمار 
المالية العام رومئذ والوزير الآن ) يتحدث ويقرر أن عربته ستصل الآن إلى 
لق العلا إلى اتسرواق حى العامة # صالحة جد الالدرية ‏ الازوال 
القهوة معه فى بستان القصر . 

وأخذت وصاحى الشيخ طريقنا إل اليك ١‏ وعدء ك واف لسحانه 
الفريد الفاتن .. التقينا بالسيد صائب سلام رئيس وزراء نان السابق ومعه 
وزير لبنان المفوض فى جدة .. وجرى الحديث عذباً عماصنعت يدا عبدالعزيز 
وسعود فى نعمير جدة بعد إنثماء الميناء العا ى ورصف طرقاتها وتزويدالدور 
فيها بالمياه والنو رالكهر با .. فقال الشبيخ سرور يرد على سؤال لى عن عدد 
السكان وحركة العمران : 

- يكن يا أختى أن أقول لك ما يأقى : اسأل أى واحد فى جدة عن 
جدة قبل ست سنين لا عنها قبل ستين سنة .. مست سنين فقط كانت إيه 
وبقيت إيه . . وبعدين نتكلم . 

وقلت له : 

رات ذال كا كال" 

وقال الشيخ سرور : 

1د درل كاك راك ”7 .كان سكانها هم ألفاً فأصببح سكانها 
ار أن ا اسار ات م اله 
للم عن از تصوررن دن حوره سير ان 


-- 
وهززنا رؤوسنا فى حمت 


صقر ا جز رة : 
وعرضنا خلال الحديث لصقر الجزيرة عبد العزيز .. وحرصه على أنه 
يظل شيخ الصحراءكا كان فتاها . . وعلى ألا يعير المدنية الغربية أى التفاث. 


من حيث حياته الخاصة 
ورأى الشيخ الصبان خأة أن يجنم إلى التركين و بلاغة الإيحاز فقال بوجهه 
حديثه إلى : 


هل تعرف ماذا يأكل الشيوخ ( أى الماك ؟ ) وأى أنواع الملابس. 
حرص عليها ولا برتدى سواها وأى سرير يطيب له أن ينام فيه ويطمئن إليه؟ 

قلت : 

0 

قال : 

- ( الششيوخ ) لم يغير قط فى مأ كله أو ملبسه حتى الآن .. ولم يسترج 
قط فى مضجعه إلى غير ما كان يستريح إليه فيا فات من الازمان 

- بلغتكم . . كيف . . كيف ؟ ( بكسر الكاف ) . 

وابتسم الشيخ مد وقال : 

- أقسم لك با أخى . . وفى وسعك أن تسأل فى القصر وأن تسافر إلى 
الطائف وأن تتحرىكا تشاء أن عبد العزيز ل يغير طعامه قط .. ولم يأكل حتى, 
الآن غير اللبن والمر واللحم أطعمة البدو . . ثم عاد فامتنع مراعاة للسن عن. 
اللم واقتصر طعامه الآن على الاين والعر . . ماما يا كان أيام شبابه مبعدآ 
فى الكويت وأيام مجيئه غازيا للرياض وأيام حككه فقيراً قبل تفجر الزيت - 

وملابسه ؟ ٍ 


- هى . . بعينها . . ويكفيك أن أقول لك إن الكوفية الى يلبسها الآن 


اه 
تحث العقال هى الكوفية المراء الى يلبسها البدو فى الصحراء . . والتى لا ترى 
مثيلا لها على أصغر وجيه فى المملكة . 

- عبد العزيز سيد الجزيرة ؟ 

نعم . . وباليد يأ كل . 

- باليد يأكل ؟ 

أهنأ الكل .. ولا بطيب له إلا إن كان على سفر وترجل وافترش 
الأرض الى كان يفترشها غازياً . 

والملايين ؟ 

- ينفقها على الملايين .. ولا أهداف له غير أن يلق الله غير متخم بطعام 
وغيد مزدان بفراش أو رياش .. وغير مسئول عن ظل حاق بإنسان . 

- وإذا كان فى ملكته اعوجاج .. وقل أن تخلو مملكة من المعوج ؟ 

- تقسم غير حانث أنه لو عل به لقومه . . 

وكل خطأ وقعتم فيه . . لا عل له به؟ 

- لو عل به لصوبه . وما بلغته شكابة فقير ضد أمير من بنيه .. إلا أخذ 
من الامير للفقير . وحطنه وحماه طوال الحناة ٠‏ والشوق' هنا 'زاخرة 
بحكايات وأحاديث . 
ال ف للرالعا” 

جدة . . مدينة الدنيا ! ! 

لس ا تان لي ف ادف" 

وقد عنيت بها وخرجت إك الطرقات لآراها « على الطبيعةء» وكدت 
أعتقد لفرط ما رأيت هن حركة المال ونشاطه فى المصارف والشركات أن 
سكان ١‏ مدينة الدنيا» نسوا كل ثىء إلا المال. . ورأيت فى اتخاذهم وحدة 


-0:- 


تعامليم ( الربال ) . . دليلا غلى أنهم ينسجون على مثوال الامريكيين 
د بالدولار» . 

ولكن حادثاً صغيراً صادفى فهر هذا الاتجاه فى نفسى هراً بل كاد يقلبه 
الك تقض اما ى , 

قلت لصاحى الشيخ : هيا نششاهد سوق جدة با مولانا وأحسبك خبيراً 
بوطعاً.. 0 

وطاب لصاحى الشبيخ أن أراه خبيراً » ونسى أن خمسة عشر عاماً مرت 
بين بومنا هذا وآحر حجة له » وراح يتحدث عن غلاء أسعارها . 

وقلت لصاحى وهو يقارن بين الأسعار فى جدة ومكة : 

يا سيدى المسألة ليست مسألة مال وأسعار . . وإنما نحن حجاج . . 
وكا نودينا ون فى القاهرة فطرنا إلى عرفات لنقول من نادانا : لبيك اللهم 
اليك ١‏ ناك الى ارالك ١‏ رن كان قد كن الالير ف م | ركيد 
بعض رزقه من جيوبنا . . طرنا إليه طائعين أوكارهين وقلنا للرازق الذى 
دعانا : لبيك أيضاً . 

ومشى صاحى الشيخ معى حتى بلغنا مطالع السوق . 

وأة استوقفتتى حركة غير عادية فيه . . وشرطة فى أبديهم عصيهم 
برسلون صراخهم ومع كل طائفة رجل يبدو عليه الصلاح يلبس جلباباً 
أبيض وعل كتفه انسابت كوفية بيضاء ٠.‏ 

ودأيت التجار يتركون متاجرم مفتوحة ويبرولون .. وبعضهم برخون 
على البضائع شباكا ثم ينصرفون عنها مسرعين . . وصرخات الشرطة رتيبة 
1 والكية واخدة انان عكار رز ا اد 
ارتفعت أصوا ات المؤذنين بالصلاة ووضخت فى أذنى الكلمة التى يتصايح .با 
الشرطة بلبجات نجدية وحجازية لم أ كن قبلا مدركا لها وهى : 


-ده]لا-ت 


- الصلاة . . الصلاة . 

فإذا توانى تاجر اتجه إليه الرجل ذو الجلباب الأبيض وصاح فيه عنيفاً : 

الصلاة با شيخ . . الصلاة با شيخ . 

وامتلأت عننى بروعة هذا المظهر . . امتلا قلى يجلال معانيه وجمال 
أهدافه وعليت أن ذا الجلباب مندوب ( جماعة الامس بالمعروف والنبى عن 
المنكر ) وهى جماعة لها قصة ليس هذا مكانها . 

وهكذا يسود المظهر الدين . . حتّى جدة ( بلد الدنيا فقط ) . . 

بل هكذا يطبع الاسلام كل ثبىء فى هذه المملكة بطابعه . . يطببع ؛ 
دينها ودنياها . . ويطبع ؛ خجورها وتقواها . . والصلاة تؤدى فى كل مكان 
ومن كل مواطن وفى غير رباء . . العصاة يؤدونها تكفيراً عن معاصيهم 
لشعور فهم بأنها ترتكب فى بلد ليس من المين ارتكاب المعاصى فيه .. 
والصالحون يؤدونها فريضة عليهم من ربهم .. والحا ك يقف بنفسه فى الطريق 
ليزع بالسلطا نكل من لا يوزع بالقرآن . 

ولا أتحدث طبعاً عن الصلاة فى مك حيث يعلو بناء الكعبة فى فضاء 
الحرم . . وحيث تدعوك دائاً الطواف من حوطا . . وتغريك دائما بالتثنيث 
بأستارها والفزع إلى الآمن فى ظلالها . 

وعار أن أتحدث عن الصلاة فى المدينة أو أدلل على التزام الآهلين لها فى 
أوقاتها . . وأنت فها مششدود دائاً إلى مسجد الرسول وجذوب . والرعدة 
داعا تسرى ف أو طالك 15 لاحك لك ماده . . وكل] جلجلت م فوكا 
امراك لكين 
الال 0 السادى : 

وبالك من حقائب لا تزيدين أن تحزى قط . . 

وبالك من طائرة لا تريدين أن تبرج جدة إلى المدينة فى يسر . . 


-011 

أهناك أحداث لا تزال تنتظر ؟ 

وتلقينا الجواب من القدر . . أن نعم . 

هناك قصة لاثنين أعدما فى جدة تطبيقاً لحك الشرع . . ومن حق آذاننا 
أن تمتلء بمذه القصة امتلاء . 

إعدام قاتلين .. با لسوء الذاكرة .. ويد السارق .. ألم نرها وهى مقطوعة 
فى مكة . . كيف لم أحدث عنها قراء كتانى ؟ استمع با سيدى : 

أولا ‏ حدث أن كنا نصلى ابمعة فى الحرم الملى بعد انتباء الموسم 
وأعلن أن سارقاً ضبط وهو يسرق وحك عليه الشرع بإقامة الحد أى قطع 
اليد العنى » فلم نستطع أن نواجة الموقف وجىء بالسارق على بعد أمتار منا أى 
أمام دار الحكومة .. وعلى مرأى من عشرات الآلاق و« بنجت » بده 
وقطعت بنصل حاد ثم علقت اليد على باب ( دور الحكومة ) فررنا بالسيارة 
أمامها وحدقنا فيها . . وعرتنا هزة ثم ذكرنا اللأمن فخمرنا الرضى . 

وثاننآً ‏ حدث أن قضى ١‏ الشرع ء ‏ أى الحكمة ‏ على اثنين من 
القتلة بالإعدام قيل إن أحدههما هتك عرض فتاة م قتلها حتى لا تذيع 
الجرة . . لجىء بهما إلى الساحة وعلى مرأى من الشعب وقد ربطت بدا كل 
منهم إلى خلفه وأجلس الاثنان القرفصاء وتلى عليهما الحم » وجىء بسياف 
يقال إنه أحد اثنين فى المملكة لا نظير لا فى ا مهارة » وكان يخق سيفه تحت 
كه . . وفى جزء من الثانية لم يتنبه فها متفرج واحد من عشرات الآلاف 
الحافين من حوله .. مس السيف صدرامجرم فانتصبت قامته آلآ نزيجة لغمزة 
السك 7" جرى السف إلى عنقه ففصله .. وكل هذه العملية تمت كليح البصر 
يحيث ل بر الناس إلا رأساً ينب بعيداً عن الجسم ... وتكررت العملية فى 
الاخر . . وكل منا يسأل أخاه . . كيف مكل هذا بالله ؟ 


- 000 


و بعر ؟ 


نعم وبعد . . أراى أبتسم وأنا أرجع إلى ف [ ال للق 
القراء عن ذلك الآمن . . وأرجع بالذاكرة مرة أخرى إلى الأمن قبل حكم 
هذا كله . . ثم لا يكاد الركب بر بين جبلين حتى تنهال عليه طلقات البدو . . 
أو بخرج على العرل من وراء الكثبان قطاع الطرق . . وردون الحجيج 
من أموالم وحلهم . . ويذيحون من يقاوم منهم ذج الشاة .. ثم لا تحرك 
ل 8 

ذكرت هذا كله . . فذكرت أمير شعراء العروءة شوق وقد هاله ما كان 
يحدث فاتجه إلى سلطان العانيين ‏ وكان الحجاز خاضعا لحككه ‏ يجأر 
السك سل ل سلطان ال عن : 
تلك الربوع التى ديع الحجيج بها اللشريف عليا أم لك العلم ؟ 
أهين فبا ضيوف الله واضطبدوا إرف أنت ل تنتقم فالله ينتقم 
أفى الضحى وعيون الجند ناظرة تسى النساء ويؤذى الآهل والحثم ؟ 

ذكرت كل هذا وتساءلت : 

أليس من حق العروية أن تفخر بهذا الملك العرنى ؟ 
عير اث السلمان, والصمادم : 


حدثتك عن جلسة البستان فى قصر الشميخ الصبان . . وما جرى بيننا من 
حديث عن املك عبد العزيز . . 


م 


ولكن حديثاً آخر ذا بال 8 
ويتصل أيضآ بالملك .كان قد شاع أن الشيخ 
عبد الله السلمان دعى خأة إلى الطائف لقابلة 
الملك عبد العريز فطارالوزير إليها فى حاشية 
ولى العهد . . وعاد منها ليعد حقائبه على 
لي يل .. لآنه أمر من مولاه بالسفر إلى 
أوروبا فى خلال يومين . 





عبد الله السلمان مرة أخرى 
وكان طببعياً أن أسأل الشيخ سرور عن سر ذلك السفر .. وكنت أعلم 

عل البقين أن الشيخ حمد كبير العقل بعيد النظر تحخنى أستانه البيضاء الضاحك » 
نابا ازرق على الزمان وبفعل الأحداث الى جرت عليه منذ كان من الثوار 
فى صدر الشباب وقاوم الغزو السعودى فيمن قاوم من شباب الحجاز . . ثم 
عاد فآمن يعدل عبد العزيز فانضم إلى الصف ومثى تحت اللواء ده و قالهه 
منه المواهب فوب إلى الصدارة حتّى غدا مستشاراً عاماً لوزارة المالية . . 
وحتى أصى امه يذكر باهتام . 

وأدرك الصبان ما أرى إليه من السؤال 
فتبدى من فوره فى ثوب فضفاض من 
الصراحة وهو يتدفق فى الإجاءة تدفقاً . . 
شأن الرجل الذى بريد أن يشعرك أنه لايعد 
7 فنا 7 0 ممه 7ك ]| 
وخلاصتها أن الملك عبد العزيز معنى دائماً 
بصحة عبد الله السليان .. فليا قدم بالطائرة 
إلى الطائف طبيبان عالميان .. لفحص حالة 
الملك أمر باستدعاء عبد الله السليان ليراه سرور الصيان 
الطبيبان .. فا كادا يوقعان الكشف عليه حّى هالتهما الال .. وأنذرا 









دوالا- 


بسوء المآل .. إذا لم يسافر الوزير فوراً إلى إيطاليا وفرنسا وسويسرا ليعايج 
ببعض الماه المعدنية فها . . وليستريح شبوراً فى إحدى ال مصحات وتحت 
رعاءة الإخصائيين . . 

وببت .. الأوضاع : بين هذا الذى .روى 5 وبين ذلك الذى 
يشاع . . 

يحبت لرجل الشارع فى طرقات جدة وفنادقبا يحاول أن برى فى سفر 
الوزيرالمفاجى. .. معاى لا أول ها ولا آخر .. ويعزوها الأسباب يطيب لرجل 
الشارع أن يغزل خيوطها . . وينسح بردها .. ليرضى رغبة بعينها فى نفسه .. 
أدق ما تتكون إل غبط الودى غل ها أثأه الله من نعم وما لراك ماه 
من ثقة . 

وسرور الصبان .. يتحدث عن « الوزير » بهذا اللسان الحاو .. ويصف 
حب الملك لخادمه ووزيره وصفاً يكاد يرق إلى مراتب الغزل .. فبأى 
القولين بأخذ الحقق ؟ .. أناكئحب للوزير آذ بقول الصبان .. أما كباحث 
وحقق فلا أملك إلا أن أتريث وأواصل البحث . 


نزوده شو 
وقال صاحى الششيخ بعد أن بارحنا قصر الصبان ‏ ولصاحى الشيخ فى 
بعض الاحايين لمعات ولمحات : 


كه 


شين ؟: 
الوزير .. ألم يأخذ علينا موثقآيرب البيت .. أن نتصل به إذا 
مافرغنا من الحج . 


1 
طيب . . وها هو ذا يزمع السفر . . فلاذا لا نب بوعدنا . . وقد 


لشاوعؤ د 

ار سا مقرم 

كد كر 

بالله باشيخ . . توكل على الله . 

وتوكلنا واتجهنا بسيارتنا إلى بيت الوزير وفى الساحة الواسعة أمام ييته 
الكبير وقعت أعيذنا على مئات السيارات تترتل أنيقة عفمة فى صفوف تليها 
صفوف . . وتنىء أن القصر بموج بالزائرين . 

ودق الحارس الخارجى الباب ففتتح حارس داخل فطلينا إليه أن يفىء 
كان قد رآنا يوم زبارتنا الأولى للوزير فرحب بنا ودعانا إلى الدخول 
فدخلنا . . وإذا الأبهاء مموج فعلا بالجالسين . . وينهم عظاء وكبراء ويينهم 
العم عطا اليأس صاحب فنادق التيسير بعضهم ,تبامسون . . وكلهم سكوت . 

وألقينا السلام وجلسنا . 

وتركنا مرافقنا وانفات داخلا . 

ومضت خمس دقائق ثم عاد فأشار إلى إلى صاحى الشميخ . . فاتجهنا إليه 
بروح الرجاء فى اللقاء . . وعيون اجميع تتجه إلينا روح التبيب لنا والنساؤل 
لكة أقداراً من نوع آخر تحولت بإبرة الرجاء خأة فقال 
تابع الوزير بعد مقدمة حلوة واعتذار يفيض رقة .. إن الوزير برجو ويلم 
فى الرجاء أن تتفضلوا بالزيارة فى الغداة لأنه مجتمع بالسفين الامريى وكل 
الجالسين هنا من ساءات يعرفون هذه الحقيقة . . وقلنا : ( وه وكذلك . . 
تحباتا لمعاليه ) 
بالليجة السعودية نكم أن نترجمه إلى اعتذار الوزير لم ووعده بأن يلقاهم 


ع 


فى فرصة أخرى . 


ا 


إلى سروت وألائيا : 
وفى اليوم ال#دد لنا ‏ والمتروك لنا فيه حرية اختيار الساعة الى تطيب - 
كان الوزير قد طار إلى بيروت ليرافق أسرته إلى مصيفبا 0 إنه 
سارع بالسفر قبل أن تشتد قبضة الحجر الصج فى بيروت أيضاً . 
أيام 0 فى الصحف المصرية أنه اجتاز مصر فى طريقه إلى ا 
متمف , . وبعد عودتنا إلى مصر طالعتنا صحفها بأنه يطوف بمصاذع ألمانيا 
باحتاً ودارساً ومتفقداً . . وأن أحماب المال والأعمال ورجال الصناعات 
فا يتبادون فى تكرعه . 
ويبدو أن الوزير الخطير استرد العافية بمجرد تغبير الواء والآجواء .. 
أو يبدو أن التقدم الصناى فى ألمانيا الغربية أنسى الوزير قرار الطبيبين 
العالميين ومياه فيشى وحمامات كار لسباد والمصحات السويسرية . . والوزير 
:.يؤثر على نفسه ولوكانت هه علة . 
هذه صورة من وقائع وأحداث .. عسى أن >مل لك صورة من الرجل 
الذى عاصر عبد العزيز آل سعود من فتح الرياض حتى الآن .. 
ومن يائب الأقدار وكان ابن السلمان حدثنا عن التربة النجدية الدكية 
الى يضرع إل اك أن ذف فا بد مزلاء .. ف حاب الافدات أن عراف 
الملك عبد العزين .. وخادمه الوزير خارج المملكة .. فيعود إليها طائرا وقلبه 
يتفطر بكاء وينشج وفاء ولكتبا إرادة الله . 


لانن 


فى المدينة المكورة 





أطلنا .. أطلنا .. وما نزال فى بابنا الأول .. فبيا باله إلى رسول الله 
فى شب . 

أن مدبر المطار ( بمرج ) - تليفونياً وخأة ‏ ف الفندق طالباً إلينا أن 
نكون فى المطار بعد ربع الساعة .. وص العزم منا وسافرنا . 

ولا عليك إن أعفيناك من وصف الرحلة بالجو من جدة إلى المدينة .. 
إنها المرحلة المتعبة أجساداً والمريحة أرواحاً .. وقد نسينا ه بساط الريح > 
الذى أذكر نا بالقصص القديم عن سلهان الحكيم. . وواجبنا الشنياطين الذين 
حاولوا أن يتمردوا على سلوان ونصره الله عليهم.. خاءوا بعدا لاجيال والقرون 
ينفسون علينا أن هدانا إلى ما هدى إليه ليان من رب معبود . .. ودين قيوم .. 
فأحدثوا فى طريقنا نا جوية مروعة وبدأنا نواجه . « المطب » بعد 
« المطبء .. فبخيل [ليك أن الطائرة تبوى رأساً أو تنقض .. فإذا انثتقلت 
أمعاؤك من مكانها وأمسكت بها تحاول أن تعيدها بدأت الطائرة ترتفع ثانية 
لتبوى من جديد .. واصفرت وجوه .. وابيضت وجوه .. وكان من فضل 
الله على صاحى الشيخ أن أنزل عليه سكينة النعاس فنام . 

ا لعا ل 

وف المطار لم نجد أحداً فى استقبالنا فم نشعر بأى نقص . 

ألم أفل لك أننا شعرنا مذ بارحنا جدة .أن باسنا دو مدا 
ودخلنا فى حى الله والرسول والبلد التق المأمول ؟ 

وأقلتنا شركة السيارات فى إحدى سياراتها إلى مكتبها فك ال 
وكان العارفون يشيرون إلى آثار الحجرة والرسول .. أ . أما أنافر أ م 


سات 


كنت أتطلع كلا اد 08 عن الكد 
موااظ] ٠.‏ 
عناي: ولكى . . 

وماكدنا تبلغ مكتب الشركة حّى قلنا للقائم بالاعمال فيه إننا سننزل 
على فندق التيسير . 

واتصل الموظف بالفندق وقال لهم إن هنا اثنين من المصريين بريدان 
النذول على الفندق فابعثوا بسيارتكم 

والتفت إلينا الموظف طالباً ذكر اشمينا . 

وماكدنا نذكر الاسمين حتى صاح : ( باعى .. باعمى ) . 

إبه بأسيدى ؟ 

أمير المدينة باعبى يسأل عن هذين الإسمين من ثلاثة أيام عدة مرات 
فكل يوم . 

بارك الله فيه . 

وفيكم باعى .. فقط يحب أن تزوروه أو تخطروه . 

وأفبمنا الموظف أن الامير مشكور .. ولكن أحدا لا مكن أن بقول,' 
إن زباره الآمير تقوم على زبارة الرسول . 

وأشرق وجه الموظف . المدنى» وتبلل .. وأقر اتجاهنا وباركه .. وجاءت 
سيارة الفندق فأقلتنا .. وهناك وجدنا جل الاخوان الصحفيين .. وكانوا قد 
سبقونا .. ومنهم بعثة ( الأهرام ) الثلائية .. وأخونا مثل الجلة الهندية .. 
ومصربون آخرون كثيرون . 
فى احرص اللبوى : 

واغتسلنا وتوضأنا .. ثم ارتدينا ملابسنا .. واتجبنا إلى الحرم النبوى . 

والاعل ما رك ران ا رن رايت ننج ارول | لخر من صوررة 
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فى أ كثر من مناسبة :: وحدثتك صحف مصر حديثآ مسبباً عن ٠‏ الهارة » 
القامة فيه وعن الملابين الى رصدها عبد العزيز آل سعود من يبه الخاصضن 
لإصلاح الحرم . 

المهم أنى الساعة أمثى فوق الطنافس إلى ضر الرسول للاقرئه السلام .. 
واقرىء صاحبيه أنا بكر وعمر .. عن يمين وعن حال وألق صفاً من 
الحراس حول الضريح يذودون عنه هواة التقبيل ووضع اليد على الحلقات .. 
وما بنا فى الحقيقة من حاجة إلى هذا الصنيع الذى ينكره الكثيرون من 
أنصار السنة امحمدية .. ويقبل عليه الآ كثرون من حجاج البلاد الإسلامية 
حتى ليحلف العامة فى مصر من الحجيج ( بالنى الى وضعت إيدى على شبباكة ) . 

وليس ف ني أن أبدى ف مثل هذا الخلاف رأياً .. وقد ثبت أن الحديث 
الذى لا يأتيه الباطل يقول لنا فى صراحة وبساطة ( و إما اللأعمال بالنيات ) .. 
وما يدور بخلد جبول - ولو كان أخا خولة فى الجبالة ‏ أن يقاتل 
ويزاحم . ليضع يده على مقبض فى الضريح أو حلقة من نحاس ليشرك فى 
عبادة ره أحداً ...وهو المسم الذى يشبد فى صلاته بأن لا إله إلا الله وأن 
عمد (المسجى داخل هذا الضريح ) عبده ورسوله .. وإذن فالوهانى المستمسك 
بالسنة الصحبحة والآى الذى يحبلها ويصر عل ألا يعود إلى بلاده من غير أن 
يضع يده ( على شباك النى ) يلتقيان بالنيات عند حقيقة كبرى .. هى الشبادة 
بأن الله واحد أحد .. لا ثمريك له أبدآ .. ولم يلد ولم يولد .. وأن عمداً على 
جلال رسالته ليس إلا عبده .. وكل مجده فى صدق هذه العبودية . 


وقد فطنت حكومة السعودبين على الزمان إلى هذه الحقائق .. فتيخخلت 
عن مصادمة الشعور ومصادرة العواطف .. وظلت تقوم على واجها فى 
سيق الحدود .. فتقبم حراساً لطافاً .. يقولون للطائفين من حول الضريح 
( اسعوا .. اسعوا ) أو ( وحدوا الله .. وصلوا على النى ) وهو قول ينطوى 
على التذكير الرقيق يحقائق الإسلام .. ومن غير حاجة للوعظ والإرشاد . 


اه 


تبلد ٠١‏ غير مفربوصم : 
وأكذب إن قلت لك إن الزيارة الأول أحدثت فى نفسى الهزة الكبرى 
اتىيكنت أرقها وأنت ترى أنى حريص فى كتابى على الاستمساك بالصدق 
مبما يكن القن . 
وقفت إلى جوار صاحى أمام المقام الطاهر . وقد تل الإشراق عنى .. 
ال را إلى هذا الحرم .. لاجتلى من خلال عمده 
وأروقته معان أبق على الزمن الباق من الزمن . 


وعدت إلى الفندق كاسف البال أحث عثاً عن الجوهص المصق 1 قلى 
وأنطوى حزياً عل النفور العدق من ذات نفسى ٠١‏ , وأسأل كنت وحدى 
واقفاً كالقئال جامداً كالصنم . . ألوك فاحة الكتاب فى الفم . . بغير حس 
ل ل ل ل ل 
الرسول . . ويوجهون إليه الخطاب فى إثر الخطاب . . ولعل من ينهم من 
كان يتلق الجواب . . إلاى يامولاى . . إلا أنا ظللت المحروم وحدى من 
0 .أل أتجرد لك حاجا . . أو ألم ألب لك فى عرفات بكل 
ى .. أولم تشعرنى هناك بأنك غفرت لى وتقبلت مى . أوم تحطنى 
ا تقديراً واحتراماً . . محكومين وحكاماً . . أو لى 
تملا قبى فى أم القرى بل فى جدة نفسها إ* شراقا ونوراً اسه 
المدينة بعين البصيرة : . وأجنم يخيالى إلى ابن عبد الله وأف القاسم . . 
ا لانت ولاك افك م اليف زلك 0 ف 
العاطفة فى .؟ أبن ذهب هذا كله . ؟ حى الروضة الشريفة لفت صاحى الشيخ 
0 . وكنت أعرف أنها روضة من رياض 
. وصليت فبها مع صاحى . . وكان صاحى وضاء الوجه واضح 
00 وهو يسبح يحمد الله الذى مكن لقدميه من الوقوف فى الجنة 
1ه فوأسفاه . . أديت الصلاة لله . . يا أؤدمها فى 


سورت 


أى مكان آخر . . وخرجت منبا ما دخلت إلا متبلد الحس متجمد 
الأطراف . . فا سر هذا باارياه؟ 

براك عل هذا الدوال ل مترونا إثران ين شيل 
معى إلى ما بعد زيارة الأمير . 


فى دبادة الوأصمر : 

عدنا إلى الفندق فقيل لنا إن الآمير ه بجحلس » بعد ضلاة المغرب . 

وه جاوس الأمير » يعنى مبارحة ( الحر ماك ) إلى ( السلاملك ) أو مبارحة 
البيت الخاص إلى القاعة الكيرى التى يحق لكل مواطن أن يزوره فيها ‏ 

وأعد الفندق سيارته لتقلنا إلى بيث الآمير عبد الله السديرى (وكيل 
أمير المدينة ) للآن أميرها كا لا بد أن تعلم هو الآمير حمد بن عبد العرين 
( ثالث أنجال الملك سنا ونفوذاً بعد سعود وفيصل ) ولهذا فإن عبد الله 
السدبرى وكيل الأمير يعتبر نائباً عن موه فى حكمها ويلقب بلقب ( صاحب 
المعالى ) لا (صاحب السمو ) ولا يعتبر ( آل السديرى ) من ( آل سعود ) 
وإن كانوا أخوالا قداى للملك عبد العزيز نفسه بل أخوالا جدداً للأامير 
الثشاب عبد الله الفيصل نجل الآمير فيصل بن عبد العزيز وزير الخارجية 
ونائب الملك فى الحجاز يومئذ ( وولى العهد الآن ) . 

وبلغت بنا العرية بيت الأمير السديرى . . فوقف العبيد الجالسون أمام 
الباب ورحبوا بنا فسألناهم إن كان الأامير ه جالساً » فقالوا ه نم وأشاروا 
إلينا أن نتفضل ,الدخول إلى القاعة أو ( المجلس ) فاتبنا إليها . . فإذا نحن 
أمام قاعة كبيرة . . مستطيلة . . تحف بها من ثلاث جبات فها ( مصطبة ) 
مرتفعة مفروشة . . استغنى عنبا وصفت أمامها على سبيل التجديد كرابى 
( مذهبة ) . . أما الجبة الرابعة التى لم يكن لا حظ من ( المصطبة ) فاكتيق 
بشغلبا بالكراسى فهى الجبة التى بقع نصفها إلى بمين الباب وأنت داخل . . 
ونصفما الآخر إلى يساره أو يسارك وأنت داخل أيضاً . . 


دارا 


سمو الداصمر : 

وما كدنا ندخل الباب حتى لقينا الآمير جالساً وحده إلى يمين الداخل 
فوق كرس مذهب وعل رأسه « عقال مقصب » وهو كا قات لك لا برتديه 
غير أبناء العائلة المالكة . 

وألقينا السلام . . فيض واقفاً . 

ومددت يدى إليه . . فد يذه . . فى مشمة لم أثيين منها شيئاً ٠‏ . فرأيت 
أن أقدم نفسى إليه بعد إذ علت إنه والى السؤال عنا ثلاثة أيام قبل وصولنا 
فقلت له : 

رادي" 

ففم بكلمة ترحيب ل أفهم منها شيئاً . 

فا الل قف صاحى الشيخ ورأى وهو رجل دين وذو منصب شرعى 
له جلاله أن يقدم نفسه بدوره مقروناً بكلمتى ( القاضى المصرى ) . 

ومع ذلك لم يكن حظه أكير من حظى . 

وكان أخونا ممثل الجلة الندية قد طلب إلينا أن برافقنا فى هذه الزيارة 
فراح هو الآخر يقدم نفسه واق ما لقينا . 

وإذن فهذه طريقتهم فى الترحيب . 

ل ل ان الا ا كك ان 
الا 1ك ان فك اك إن نان كرام 
وليكن ما هوكائن فقلت أوجه سؤالى لللأمير : 

1 الت 

وأجاب فى اقتضاب و بلبجة بدوية لا تخاو من خشونة : 

4 


- 


فرأيتى أقول بلبجتى المصرية : 
امال بق . 

0 

0 ا 

فتبادلنا نظرة يل واستطردت أسأل : 

- من السدايرة ؟ 

ا 

5 

وكنا نعرف أنكللة (شيوخ ) وصف للك نفسه أو ولى عهده وتطلق 
أحياناً على أى أمير من العائلة المالكة فسألنا أخانا . 

شيوخ منين ؟ 

من سعود . 

31 ممت » ونا طللل دلت الاير ! 

ل وعرا ام لدف 3ك 

- داحين يبيج . 

و( داحين ) يعنى ( الآن ) أو ( دلوقت ) أو (حالا) لآنما تعن 
السدى ردان اللترنى. 

وم يكذبنا الواقع .. وسمعنا وة فع أقدام . حا فعلا أمير المدينة . 


وكان واضراً 0 لاله دخل دخول صاحب البيت وألق ١‏ لسلام 


اوور 


فنهضنا لتححته وكان يليس العقال الاسود العادى وهو رجل صغير الحجم 
سعم الوجه لا غبار عليه فى جموعه . 


مفامأة : 

وما كانت أشد دهشتنا أن نرى ( الشيوخ ) - مقصب العقال - ينب 
من كرسيه وثبا ويخر ساجداً أو يكاد.. ثم ينحنى على يد أمير المدينة ويطبع 
علبها قبلة الطاعة والولاء .. أو قبلة العبيد للأأسياد .. 

وكدت من فرط دهشت أذهل عن واجى للأمير .. ولاحظ صاحى 
الشيخ هذا الذهول فسارع بتقديم نفسه إليه فرحب به الآميركل ترحيب.. 
فتنبت عل ال موقف وقدمت نفسى ٠‏ فذكره أسعى بالبرقية التى كان قد تلتقاها 
فراح بمرج الترحيب المشبوب بالعتب الحار .. فشكرنا له العناية وأفهمناه سر 
بقائنا فى جدة كل ذلك الأمد .. ورجا أن يطول مقامنا فى مدينة الرسول.. 
فأسفنا على أن أعمالنا فى القاهرة تتطلب منا العودة العاجلة ورجونا أن يطلب 
إلى مدير المطار إخطارنا فى الفندق عندما تصل إلى المدينة أى طائرة قادمة 
من جدة فى طريقبا إلى الطور ولو وصلت فى نفس اليوم .. ووعد الرجل 
آسفاً بتحقيق رغبتنا » وجاءت القبوة العربية ثم الششاهى ( الثناى ) واستأذناه 
فى العودة إلى الفندق فأذن .. على أن برانا قبل سفرنا .. 

وخرجنا من ببت الأمير نضر ب كفاً لكف .. وأسى ( لغز الشيوخ ) 
ا ا 100لا ]) كا هل الي ف اله 
( واسمه الملاح إذا لم تخنى الذاكرة ) ومعه بعض صعبه .. فذكرتى رقة أحاديثه 
وروعة أعباله وأعمال زملائه .. برقة رئيس بعئة البوليس المصرى فى مك 
( حسين سعيد ) وروعة أعباله .. وما ظفر به هو وإخوانه من احترام 
ال سات أن عر هال إن ان اا فوا الشتن 
فكانوا خير العناوين .. 

وكنا قد سألنا ون فى مكتب الشركة عن الاخوين على حافظ وعثيان 


ل 07 كك 


حافظ صاحى جريدة (المدينة المنورة ) فنا طلع صبح اليوم التالى ذادنا 
الاح عان ا ندا فترك بطاقته على أن يعود بعد الظهر .. 
بوعده وعاد فرأينا فيه أطيب مثل لاز زمالة والإدراك واللباقة والخلق 0 
على أن نصحبه فى سيارته لريارة آثار الرسول فى مدينة الرسول وإصلاحات 
عبد العزيز وسعود فى العصر الحديث .. 
وصليما ٠٠‏ وصلاما العقرم : 

وطوفنا بفجاج المدينة وشعايها وضواحيها بضع ساعات .. من أحلى 
ساعات العمر .. وقصصنا على لاخ عثيان قصة صاحب العقال المقصب 
فضحك طويلا وحل لنا الزميل هذه العقدة .. فصاحب العقال من مخلفات 
الأشراف الفقراء القاطنين فى الباددة » وحق له قانوناً لبس هذا العقال » 
ولكنه لا بليسه مما لحج ليجى. إلى أمثال الأمير فيعرف أنه من 
فقراء الأشرا ف الأقدمين فيمد 5 بد العون .. وقد أراد بلغته أن يقول لك 
إنكان يوما ذئؤة فرعام اضرع الك ان 1ل اسوةا. . وضحكنا . 
0 وأا سل الما إل ار وال ل ا ل 
هزه الآثار الإسلامية الكبرئ الى تستأهل كتاباً كبيراً .. ويعفيى من المهمة 
رداك ف الأسران عامك بالوصف لمذه الآثار . 

وأقنع إذن من الطوفة بالجانب الروحى الذى جلا عن جوهر العاطفة 
ماكان قد ران عليبا من صدأ . 


عمرة : 

نس طوقناا بالمية وثارها ٠١‏ .وس لاك الال وذ كنا قصة 
النضال بين الرسول والقرشبين ومغارك البطؤلة التى حفل بها تاريخ المسلبين . 
واجتلينا اكاك الإثار بين المباجر بن اكات 5 وزرنا البقيع 6 وص 
بالذاكرة الشريط .. ونحن نقف عل قبور الشبداء .. فنذكر حمزه والوفاء . 


ا 


7 بارحنا المدينة إلى العين الزرقاء . . ورأينا الآلات الرافعة الحديثة الى 
أمر بها نعود . . لد الدور بالماء العنب . . ثم اتجهنا إلى مسجد قباء قبيل 
المغرب .. وهو أول مسجدأنشأه الرسول وهو قادم من مكة فهاجر إلى المدينة 
والتاريخ بمثى فى ركابه .. ليسجل أروع آيات النبوة فى أنق صفحات كتايه . 
فيا قدرنا .. وقال إنه شبد عهد الحسين . . ويشهد الآن عهد عبد العزين . . 
ولاح أنه متخصص ف تاريخ الرسول وآثاره .. وبدأيحدثنا فى طلاوة وذكاء 
عن هذه الآثار .. وخضنا غبار البحث عن حظها من التحقيق الناريخى أو العلى 
فكان الرجل يقطع بأشياء . . ويرجح أشياء . . ويشكك فى أشياء .. وينق 

وحان موعد صلاة المغرب فصل ينا . 

وبعد الصلاة . . اتحهت إلى حيث قام الرسول وصلى فأقت.الصلاة 8 
بركعتين اثنتين سنة لله . 
ويتحدثون .. وقد هبت عليهم نمات المساء حلوة رقيقة . . وجو المديئة يا 
لا بد أن تعلم ساحر وجميل . . وتربتها زداعية ففيها الخضرة والخلق والهواء 
ا 

أقت الصلاة وجاء الإشراق . . ويالها من هزة لا تنسى فى المسجد الصغير 
المتواضع .. ذى الساحة المكشوفة المفروشة بالحصى . 

وزغرد قلى بين جنى . . وا تنثى الضمير بين الضلوع . . أنا الساعة إذن 
أقف حيث وقف عمد بن عبد ألله . . وقد وقف هنا كثيرآ .. وقام الليل 
إلا قليلا . . ورتل القرآن ترتيلا .. ومن يدريى إذا لم تكن قدماى الآن 
موضوعتين . . حيث وضع أبو القاسم أطهر قدمين فوق البسيطة ويراف الله 


0 
أصبل حيث صل رسول الله . . وأتجحه نفس الإتجاه . . وأعيش تحت الظلال 
مغموراً بذياك الجلال .. ولا أصرخ ثانية ومن الأعماق .. صرخة الإشراق 
وأرى بعينى روحى رحمة الله تتنزل على . . وتحملنى على جناحبها إلى سدرة 

المنتبى عندها جنة المأوى 

بل سأعود الساعة وفوراً إلى الحرم النبوى لاص من جديد فى الروضة 
الدرمة رأذك هزه المرة بالحس المرهف أنها روضة من رياض الجنة فأخرج 
من المدينة وقد صليت ف البقعة الى صلل فيها الرسول بسجد قباء وعشت. 
لحظات من حياق الدنيا فى روضة من رياض الْنة الفيحاء 

أبة سعادة أتاحها لى هذا النداء الذى جاء . . خلق فى ف الاجواء .. وأنا 
أهتف لك يا ربى من حبات قلى : لبيك اللهم لبيك . 

مر هذا الشريط كله بقلى .. وأنا أقف فى « قباء » أصلى .. فانخدر الدمع 
هن عي ٠ ٠١‏ ودفت الأول مره خلاوة التجرد من صغار الدنيا ومن غرور 
الأناسى .. وأدركت أن فى وسعى أن ا ان 
ذا ذا اديت 018 الك للك م وساعت وال طاكاا الك فرق بلاط 
عمشاعرى داماً على قوى الجذن الوضيع الكامن ف الجاف الشبوى من 
انس الاي 

ومضينا عائدين إلى الفندق . 


وعرث إلى الم سول : 
وقبل لنا من المطار : ( ستأتيكم السيارة فى منتصف الليل تماماً ) . 
وسألنا : متى تبرح الطائرة المدينة ؟ 
مع الششمس أو قبلها . 
وقلنا : دعونا إذن نستمتع بصلاة الفجر فى الحرم 


وقيل : لك هذا وحدم . .و كراماً لك5 ستعود السيارة فى الفجر إليم 

وذهبنا إلى الحرم . . 

ولآول مرة بعد وقفة ( قباء ) أدركت أن فى جوهرى المصى موفور 
الإمان بالله . . وبرغر كل العربدة الكلامية التى ننساق [ليها بين الحين والحين 
كلما جمعتنا القاهرة بالمسا كين الذين يرون فى أنفسهم مفكرين أحراداً .. وثم 
فى حقيقتهم عبيد لغريزة الاستعلاء على الأخرين . . و بطريقة الخروج على 


كل ما تواضع عليه هؤلاء الآخرون . 

ذهينا إلى الحرم . 

لارلة بعد وقفة ( قباء ) أدركت أنى حقيقة أستطيع أن أسم وجهى 
لله وأرتفع فوق مطامع الحياة . 


وى الروضة الشريفة وقفت ٠١‏ وأقت الصلاة وناوت فرآن الفجز. 
فتفتحت عينى لآول مرة ( بعد« لإيلاف قريش » فى البيت انحرم ) على 
ما حمل هذا القرآن . . من حلاوة وعمق وإياز . . 

قرأت : ( والضحى والليل إذا سجى .. ما ودعك ربك وما قلى ) . 

قلتها وأنا أحدق ف المقام الطاهر .. وأرى الرسول بعين البصيرة .. بأخذ 
الخوف بقايه .. وانتعاق عيناه نر بريه .. مفع| بعتبه وحبه 1 اك 
2 لل بالتتزيل .. فتنفرج السماء عن الغامة البيضاء .. ويجى- 
جبريل .. ليتاو على المصط قسم الله بالضحى والليل إذا مسجى 0 
أبدا سام الس ل ور لسار ا 
ويريه نصيبه العاير من الدنيا ونصيبه الباق من الدين .. ( وللآخرة خير لك 
ل ل 0 
ويعرض على ناظريه الشريط المقطوع النظير بداية من لتم الذى قدر عليه 
ليأونه رنه ا 0" 


غ1 - 


تلوت قرآن الفجر .. وحدقت فى المقنام بغنى قلى فرأيت مدآ 
وأبا بكر .. ثم رأبتهما قبل ثلاثة عشر قرناً فى الغار والله معهما .. ثم رأيته 
عمر الذى أوغل بعد الإسلام فى الحب بنفس العنف الذى كان يوغل به قبل 
الإسلام فى الخصام .. حتى لم يكد يذكر ساعة وفاة الرسول أن الله وحده 
هو الى الذى لا بموت .. وأن عمدا قد مات . 

وأنا إذن أقف الساعة بين بدى أروع قطعة من تاريخ البشرية فى مرقاها 
الأعلى ويرجبا الرباى .. مسجاة أجساد أبطالها داخل هذا المقام الطاهر ترف. 
من ح ولا أرواحبم .. تبارك كل هؤلاء الحجيج الجائين من كل فج عميق .. 
وتبشرم بأن الله غفر للم .. 

وما كدت أفرغ من الصلاة .. حتى خيل إلى وأنا صاح مفتوح 
العينين ‏ انى أسبح فى نور علوى لا أعرف له من الانوار نظائر 0ك 
يلفنى فى أبراده لفا .. ويطلب إلى أن أطوف ف أائه طوفا .. فنبضت 
رد اك اها شعت ١‏ ول لكك 1 0ن رف ا راك واه 
وطوفت .. ووقفت عند خوة قل إنها باب فاطمة فذكرت ابن أنى طالب 
وذكرت الحسن والحسين .. وعاد تاريخ الإسلام يبدأ من جديد .. من مشرق 
التوحيد... وير الفيلم بدء! من التعذيب الذى احتمله الرسول وصمبه فى مكة 
وأتتهاء إلى الغدر الرخيص بسبط الرسول بوم اهتزت السماوات العلا لمقتل 
الحسين بن على .. 

وغام الإسلام فى ناظرى مرة أأخرى . . وانتقل من الإمامة إلى الملك 
ومن الدين إلى الدنيا ومن الخلفاء الراشدين إلى صاحب الجلالة معاوية 
وأصحاب الآمبة خلفاء بى العباس فى بغداد... ولا أدرى اذا وقفت طويله 
عند كلمة ( بغداد ) وما لق الإسلام فيها دائما من متاعب . . ثم لم أشأ أن 
أطيل المكث . فواصلت حول المقام الطاهر طوافى أشكو للرسول النى 
بك وحزف مما يلق الإسلام الآن من إذلال على أندى غير المسلبين .. 


دوعا 

ثم رأيتى أكف عن الطواف وأجلس قبالة المقام .. وفى صن الروضة .. 
اين بالإشراق عل صدرى .. فأذكر صصوة ككاها الإسلام مرة أخرى .. 
لحكمة عليا .. ثم عاد إلى التكسة .. 

ذكرت عبر بن عبد العزيز وكيف أذن له فى أن يحى عهد عمر بن الخطاب 
ويحبت ثم رأيتى أبقدم 

تست لان كرد جاك عل العاادت ظليات نفسى ومللات بالنور كن 
نال د كيف تو ارات كات م حدقت فى المقام الطاهر وحدقت » 
كأنما ألقّى من داخله الهداية إن كنت ضللت .. والإجابة عما سألت 


عبر العزيز ٠‏ . واب عبر العز ير : 

نعم فكرة أثارتها ذكرى حملت اسما مفعا بالعدل والتقوى : ( عمر 
الل )ا 

ا ل ل ا ”7 
وهل كان مصادفة قيام ( عبد العزيز ) الجديد بحراسة الحرمين والجزيرة فى 
عصرنا الحالى ؟.. وهل يبشر ( ابن عبد العزيز ) القديم بمقدم ( اين عبد العزيز ) 
ار 


إلى الطائرة : 

وناداى صاحى الشييخ ( الله يا أستاذ . . موعد الطائرة ) . 

ريمت ١ ١‏ اللرن ازاكاك لان كان دده الوم ا كلق كلاه اإتكايا 
محضاً .. أخرجنى من نور الدين إلى الدنيا » فأذكرق بأق على موعد مع 
الطائرة . . والطور . . وعلى موعد مع الرجعة إلى قاهرة المعز لا إلى مدينة 
ال 7 فييك؟ . وتبعت صاحي إلى السيارة فى صمت . . وأخذنا 
طريقنا إلى المطار بعد أن بعثرنا ما تبق لدينا من عملة السعوديين على الفقراء 


حت لاحت 
احيطين بالحرم . . لآن « الطور»ء أرض مصرية . . والعملة فها عملة مصرية . 
وف المطار .. وجدنا فى توديعنا الصحئ العراق الشاب (عبد العزيز بركات) 
وكان حمل معه عملة سعودية . . فأغدق علينا من قهوة المقصف وشابه 
ومرطباته كل ما طاب لنا تناوله . . 
وارتفعت الطائرة فى الجو معطرة بمطار يثرب بأسم الله بجراها ومرساها . . 
دان بذ الك للد الأر طانم 








عون - ازن - الى ال قرا ٠٠‏ 

1 الما بالا دس ناى 

مل .. الى ستمامك انالى بإسا ولكبل, 
ألهقرى هرا اكاب 


لغشلا شام 


وحلقت بنا الطائرة ‏ سعودية هذه المرة - فى طريقها إلى الطور . 

وصاحى الشبيخ وطنى فاضل ينكر الاستعار والمستعمر ويكره الانجليز 
ال مستعمرين . . ولكنه تلفت هذه المرة باحثاً وبان عليه الآسى وران عليه 
الوجوم . . واختلست إلى عينيه نظرة يحلى . . عخيل إلى أنه يبحث عن 
المضيفة «الانجليزية » وينسى هذه المرة أننا نما نعود على طائرة « سعودية» . . 
عن انع ذا مول 0ه 





وأراد صاحى الششيخ أن يعرب عن ضيقه ببذه الظاهرة فدار بعينيه فى 
الطائرة وقال وقد هر رأسه وزم شفتيه : « ما أبعد الفرق بين طائراتهم 
أى الانجلين 03 وطائراتناء وقلت أرضى صاحيى : ( بي نكل ثىء عندهم 
وبين كل ثىء عندنا ) وصاح فى حماسة : « أى نعر . . ولا إنكار للحقائق » 
ثم خشى فيا أظن ‏ وما آثم الظن أحياناً ‏ أن أطالع فى عينيه ترجمة 
أخرى لعبارته البريئة فأغعض عينيه ونام . 

وكنت فى حاجة إلى نوم صاحى الشيخ . . لأصحو . . 

فرغت م وفرع منى .. ل يزه المناسيرٌ اانكان فشن 
وفر بى فُصير: الي غير الفتاع عات القَاصى الشرعى السابى, والموامى 
الشرعى الدى, وؤر لعورت أنر أبن عنك اسك لديم دعاب وجمل عى 
قرحالة الرساوب القصصى سرع الرفيو, فى الطر بى, . 

فرغت منه وفرغ منى .. وأريد آن أخلو إلى نفسى . . وأمرى .. 

لقد حدثت أشياء كثيرة وخطيرة لم أشر إليها قبلا . . لتجى. هنا - فى 


ءا - 

مكانها ‏ وجرت بحوث سياسية وعربية وإسلامية ينى وبين الكثيرين  .‏ 
وخرجت منها بالناقوس الذى وقعت عليه بدى تت : « أرسل وقاء اج 
فى آذاده قومى أدج بريا أعصابرير واكم عبو نزم على ما بجرى لبها تحب 
صعارى مى تفامر وثر بير »2 

ونحن نستبدف ف هذا الباب خططاً وأهدافاً ونستهدف شرقاً وعروية 
ولا نستبدف أتخاصاً اذواتهم . . أو دولا لذاتها . . وعلى ضوء هذه الحقيقة 
وجب على أن أعنى قلى من ذكر « بعض الاسعاء. . . لآن من بين المسئولين 
أو غير المسثولين رجالا أعتز با أولوق من ثقة وأعرف أقدارم تماماً . . 
وقد توثقت عرى الرجولة ا موصولة بينى وبينهم فلم يعد من حق -- كرجل 
أعطى موثقاً ‏ أن أشير إليهم أو أدل عليهم أو أحرج مراكزم أو أثير أى 
غبار حول آرائهم . 

ولدى من الشجاعة ‏ وامد لله .- ما يحعلنى أحتمل راضياً مسئولية 
لك ل كا 1ك الذي الك 5 امك الذى 
أدعو إليه .. ولا إخالتى مطالباً ‏ على كل حال بأن أقدم حساباً 
كن ل عن اسار إل 1ت 0 لكك 7 رفك عا 
راف( كك 1 022 ١‏ الات ٠‏ 0 عا سني إن 
ا ات 1ن ف شر اكاك إل 00 رن وساف 
والإسلام . 


ملوط وائماهات : 


أما. أنا فأطرقت جفنى . . لآرتب بعين الخيال على شاشة الشبر الذى 
أمضيته فى جدة ومكة ١‏ أفلاماً » تلا ١‏ أفلام » حاملة إلى . . صوراً من. 


5-09 


الاحداث الى مرت بى 9 ومن الأحاديث الى انتبت اله مدي 0ن ومن 
الآزاء الى أفضوا ما إلى" . 


وير الطر : 

وكان أول خاطر وثب إلى نفسى خاشت له . . وإلى ذهنى فتريث عنده 
النساكك انالك 

- عبد العريز منشى هذه المملكة . . أرمى أساسها مكيناً على الصخر . . 
وأدى رسالته عل صورة يحيبة وفق فيها بين ما أراده هو وما أراده العصر . . 
فهل كانت بد الله فوق ديه . . وهو برسى الأساس ببذه المثانة . . ويؤدى 
الرسالة على هذه الصورة . . ويعلو بالبناء بطيئاً وعلى مبل . . كأنما يعطى 
المثال أو الفوذج ثم يتوقف . ؟ وهل كانت عين الله لحكة أرادها ‏ 
ساهرة على تنشئة بنيه على الغرار الذى جاءوا عليه . . ليكونوا حلقات 
ذات أهداف . . فى سلسلة المشيئة التى يلسم الششرق العربى اليوم خطوطها 
العريضة واتجاهاتها المرسومة . ؟ أم هى الصدف وحدها تحدد لعبد العزيز 
موعدا لا يبرحه . . فبه ينفض العبء عن كاهله ويس الزمام لولده . . ويتسلم 
سعود الزمام فى فترة بعينها لا يصلح غيره لها ؟ 

هذا السؤال الطويل . . أرى الإجابة السريعة عنه عسيرة برغم أن اموا 
عليل .. والطائرة ميل إلى النزول إلى ميناء (الوجه ) الصغير لتتزود بالوقود. 
وصاحى الشيخ يفتح عينيه ليسأل : أبن نحن ؟ وكنت أعرف أن ميناء الوجه 
على الشاطء السعودى من البحر الأحمر بواجه ميئاء القصير المصرى على 
الشماطىء الآخر . . فقلت له ما أعرفه فرضى وابتسم . . وأغض عيليه ونام . 


0 


ولكن هاتفاً متف فى وأنا غارق فى التفكير : أن تمبل . . إن عليك 
هنا لواجباً ضخ) . . عليك أن تسجل فى ذهنك أولا أثساء وأشياء عن الرجل 


اليصل الزىوصنع السنْارِيٌ 





يفال آل سعود صنع ارخ سر 
و 
الستان 


كت 885[ جد 

الذى 5 لالس وأقام الال -- واقاد افرع عن الآخر الذى تسل 
الزمام وتولى البناء . . وبغير هذه « الاشياء ‏ و ه الاشياء » قد يتعذر عليك. 
لزه كال الك عقت 

الفترةق معغق . مويق حورا ضور كان ٠‏ .ولك اصرق 
الآن (عبد العريز ) بما سمعت وقرأت . . وأعرف ( سعود ) بما سمعت. 
الك وراليته 
فى مبناء الوب : 

وجرت الطائرة فى يسر على رمال الميناء ثم كفت . . ونا صاحى, 
الشيخ مرة أخرى . . فقات له ولصحى : 

- دعوف . . أمثلك فى استطلاع هذا المنظر الساحر : منظر الميناء 
الصغير . . والوقود يعبأ فى الطائرة . . وعلى مرى البصر لا تقع عيناك 
إلا على موظفين فى المطار يعدون فى أرجائه بمنة ويسرة . 

ول أتجه إلهم . . بل تركتهم بعد أن سلت عليهم واتجهت إلى الششاطى- 
أعابث الرمال والماء لأواصل التفكير . . كأنما أنا مطالب بالتعجيل به حتى, 
فى هذا الميناء الصغير . . ولكنها الخواطر تنتعش - كالاجسام ‏ فى بعض 
الأحيان .. إذا مارف عليها نسي البر أو نسي البحر .. وفى ميناء الوجه يلتق 
النسمان .. وتأخذك النسمة مرة من بين .. ومرة من شمال .. 
بيدى فوق الرمال رسوماً لا أعنيها .. ولا بد لى فيها .. إبماهى رسوم بها ترتب. 
أعصان اليد .. شبكة الاعصاب ف ال أس .. لبظل قطار التفكير فى طرريقه . 
ا منثىء . . وا مو سس : 

عبد العزيز بن عبد الرحمن . . آل سعود . . ما قصته فما يتصل الساعة 
بتفكيرى وأنا رابض عل شاط ء البحر الاجر ؟ 


هراهوكبارا 
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وكيف بسط هذا الرجل سلطانه طويلا على ذلك الملك الكبير وأطل 
بيبته على شواطىء الخليج الفارسى واتصل فى حدوده المترامية بأ كثر 
من جارة ؟ 

ااي الى ا ا 
لم يكن غافلا أبداً عن تطور العصر خارج ملكه ( بم اليم ) أو عن تطور 
الوعى داخل هذا الملك . وكان بريد ألا يبرح الدنيا إلا وهو مطمئن على أن 
ولى عهده قد قبض عل الصو لجان ببد لا تهتن . 

فلماذا بريد أن ينفض بده الآن من هذه التبعات . . ولماذا بريد لول 
عهده أن ينبض ببا فى هذا الوقت بالذات ؟ 

لهذا المؤال دافع .. لقد أأذنكبير لنفسه فى أن يبثتى ونحن فى مكة 
الحقيقة التى تعاون ابميع وتعاونت التقاليد على إخفائها .. وقاللى ( إن 
عبد العزيز راحل .. إنه فى صموة الموت .. ولكن شيخ الجزيرة جبار 
كالجزيرة . . وصعوته قد تطول أسابيع .. فقط أحب لك أن نبنى من الساعة 
أحكامك على أن صقر الجزيرة يحلق هذه المرة إلى فوق .. وسيواصل 
التحليق . . ولن يعود) . 

ذكرت قولة ذلك العللم . 

ذكرتها وأنا أعبث برمال الثشاطء فى « ميناء الوجه » ومددت البصر 
بعيداً إلى البحر . . فذكرت الجزيرة العجيبة التى هبط علمما وحى السماء مرة 
فأرست للبشرية قواعد الخير واجمال فى الدنيا وفى الآخرة . 

ثم قساءلت : أكون السماء قد أذنت برد امجد مرة أخرى .. وبالبناء 
العصرى على هذه القواعد ؟ 

أنا لا استبعد شنا عل هذه |الجزرة.. العجبة ىكل قىء .. حت ف أهوائما 
أجواء الطبيعة فى مناطقها وأجواء الآنامى فى صنوفهم .. فى يوم والكن 


--- 

بطائرة نفائة سريعة .. تذرع خ لاله المملكة الطويلة .. فتعيش فى مناطق 
تناهت فى الحرارة وأخرى نناهت فى البرودة .. وثالثة رق فيها هواء الربيع 
وطاب . . وجرى فبا الماء السلسبيل وعذب . . كذلك الشعب السعودى . . 
فيه صنوف وصئوف من الأناسى .. لولا فطرة الصحراء واجتماع بنيها على 
الانطلاق لما قامت بينهم رابطة . . ولولا الإسلام لما وجدت بينهم عقيدة .. 
ولولا عبد العزيز لما وحد بينهم نظام . وحتى الحجاز وحده نكاد تلس 
الفوارق بين اللأانامى فى مكة والاناسى ف المدينة وبقايا القرشيين فى الطائف 
وما حوها ء فا بالك بنجد المجمعة على مذهب الإمام اللأجل احمد بن حتبل .. 
وما بالك بالحدود الشرقية وفيها قلة من الشيعة . وما بالك بالبدو وطم تقاليد 
تدير الرءوس .. ولرءوسهم ششعور طوال .. مجدولة على صور الضفائر . 

عبد العريز آل سعود وحد بين أولتك جميعاً .. واجتذب إليه هؤلاء 

جميعا . وأقام الح فى كل فر يق على طريقة ذلك الفريق » ذ فرأى فيه الحجازيون 
ملكا ل ل لانن ست ل مسر القن 
ينادونه : د يا مولاى » وبعضهم ينادونه : ديا طويل العمر » و بعضهم يصبيحون 
فيه : « با عبد العزيز » . 

وكان لا بد إذن أن تكون لعبد العزيز سياسة بعيدة المدى . ونظر بعيد 
المرى .. وأن يضرب حول هذه المتناقضات سباجاً يسد الثغرات . 

وضاعف حاجته إلى « 0 
المملكة . أشداء عليه رحماء بينهم .. ويكق أن نذكر منهم بريطانيا اك ضما 
قصة نستأهل كتاياً ٠‏ يست لصرمةابرى اق نسع عن ا وام 
أنباءها إلا مظهرا مستحدثاً لتلك الخصومة القدعة 2 كاك 
خصومات «١‏ أخرى » للآن للعروية فى هذه الآونة أكثر من حق عل أقلامنا . 

وكل الذى أريد أن أقرره هنا أن عبد العري كان فى حاجة إلى « سباسة 
بعيدة المدى » وهى الى حدثتى عنبا أحد الصحبة من المسثولين هناك . 


-_ 


حورا رسو 
قال محدث إن عبد العري زكان يدرك أنه من شخصيات التاريخ الى لا تتكرر 
ولكنه لاحظ أن من بين أبنائه - وعددم 1ك لكين تنا ماما 
خلقه الله على صورة أبيه . وركزكل طباع عبد العزيز فيه . ونعنى به «سعود, . 
فلا أيقن عبد العريز أن سعوداً غدا نسخة منه..د عا شيوخ القبائل إليه 
فبايعوه . ثم بايعه أبوه ونودى بسعود وليآ العهد . 


7 الات 

وبدأ عبد العريز يشرك ولى عهده على مهل فى إدارة دفة الحم وتفجرت. 
ينابيع البترول .. وحان أن يرس الحجر الدرى فى أساس النهوض الجديد . 
فرأى أن برمى هو الآساس وأن يترك لسعود مبمة البناء : تحت إشرافه 
وبإرشاده على ألا بعطيه من حرية التصرف إلا بقدر ما حسن . 

ومضى سعود فى الوط وئيداً وعلى مبل 

وأم ر كل عود غرسته فى التربة يد سعود 
الزمام شيئًا فشيئا 

واشتعلت الغيرة البشرية فى بعض القاوب الششابة 

وفى حكمة وحذر عا الملك الداهية كل هذه النيران المستعرة حتى أخمد 
أراردفا؟' 

وفى حكنة ويحذر أطلق بد سعود فى الإصلاح فانطلق . انطلق إلى مك 
والمدينة فرضى عن إصلاحاته فيهما المسلدون فى أقصى أطراف الارض يأ 
رضى أهل الحجاز ؛ وكانوا قد ضالوا حينا عن حقيقة ولى العهد .. وانطلق 





ضع الا لق أروى وؤمر شوم على أن 
مص ل] ل سهود سياسى عا ىخا ل لين الور 
ثاذا نازلمه ألضسّه عياص فى دعية 


ل ون[ د 


سعود المصلم إلى جدة والرياض جخدد وجدد .. حبّى رضيت الحضارة وتذببت 
عليه عيون الآجاب 

وانطلق سعود إلى المنطقة الشرقية فأحيا مواتها ورضيت عنه الخؤولة 
بعد الاعدام .. فكان البعث الجديد فى الحسا والخير والدمام . 

ولكن عين عبد العزيز الى لا تنام ساهرة داثما على سعود . 

لقد حان الوقت لما هو أكير وأخطر . حان الوقت للآن يرى الملك 
وى عهده مطلق اليدين حررا من كل قبد . قابضاً على كل زمام . 

وكان هذا الموسم الذى أعود الساعة منه طائراً إلى «الطورء بداية هذا 
الانقلاب الكبير . 


فى الو : 

ونوديت من موظف المطار : ( الطيارة با حضرة .. ) . 

ودارت احركات وحلقت الطائرة من جديد . 

وم أدع لصاحى الشبيخ الذى كان قد عاوده الصحو . . مهلة الحديث . . 
بل أطبقت جفنى ونظاهرت بالنوم العميق . . 

وذكرت قصة المرسوم الذى حدثتك عنه والذى تنازل فيه الملك لسعود 
عن القيادة العليا لقوات المملكة .. والعواطف الى أبداها الأمراء فى تلك 
الملاءمة اللطيفة نحو شقيقهم الأكير . . وذكرت تلك البرقية التى أرسلبا 
اال سعود بوصفه نائب الملك كك تك خارجية المملكد 
( قبل أن يصبح ولياً للعهد )يا ذكرت البرقية التى أرسلها سمو الامير مشعل 
بوصفه وزير الدفاع فى المملكة إلى شقيقهما الأ كبر ورده عليهما .. فأدركت 
أن عبد العزيز أصاب المدف وأن الاستعار وأسناد الاستعار يمن لعبوا 
مختلف الآدوار من وراء ستار قد منوا بالخببة . 

اكيت رصا جنا ابن الزيزا د ريت اند عورف سين مين اي 


ل إه|ا - 


أخيراً مرسوماً بتأليف وزارة مسئولة بحاسها » وتضع ميزانة تقوم على 
أساس النبوض بمستوى الشعب تنشر أرقاهها . يا يعتزم الضرب بيد من حديد 
عل كل مظهر من مظاهر الإسراف فى أية ناحية من نواحى الحكومة . 
وعلى كل خلل يلوح على جهاز الحم ٠‏ وعلى كل ضعف يبدو فى صفوف 
االفبرظة الو اليو + 

وإذن فسعود يريد . ويريد . ويريد . 

وذكرت أيضاً أن مرسوماً صدر ونحن فى مكة بتعيين سمو الآمير 
مرسوم بانشاء وزارة للاقتصاد إل وزير المالية ثاميك المملكد 
تملك من الوزارات حتى هذه الساعة التى أحلق فيها فى الجو وزارة الخارجية 
ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة المواصلاات 
ووزارة الاقتصاد وونزارة المالية « سبع وزارات .. وهاهى المستولة 
الوزارية الكاملة قد جاءت قبل أن يذهب عبد العزيز .. وها هو العصر 
الجديد قد بدأ والناس يتطلعون إلى عصر سعود . براد إذن أن تقوم المماكة 
المسلمة الموحدة فى الداخل .. على دعام عصرية موطدة .. داخل الإطار 
فى الطود .. 

وجرت يحلات الطائرة على الرمال مرة أخرى .. ثم هدأت واستقرت . 

بلغنا الطور إذن .. أرضنا المصرية الطيبة .. 

وكان معنا أربعة عشر من عيون الهنود بريدون أن بزوروا القاهرة قبل 
أن يعودوا إلى المند .. وكان معنا طبار سعودى شاب بريد أن يقضى أجازنه 
فى القاهرة .. وله فيها زوجة وأولاد . 

وتخلفنا لتقول لم جميعاً : ( تفضاوا .. بالنزول .. ) شعوراً منا ا 


ا 
الساعة أصحاب بيت وأنهم ضيوف . 

وأذن فينا مؤذن المطار أن أعدوا جوازاتك .. فأخرجناها . 

ثم رأينا فى انتظارنا سيارة كبيرة لتقلنا رأساً إلى حجر اأصحى 

إبه الحكاءة باجماعة ؟ 

ولا حاجة .. ألا تعرفون أن وباء الجدرى وجد هذا العام ؟ 

وان 02 ؟ 

ولكن (الاوامر ) نفذت .. وحملنا إلى حيث ينتظرنا كيير الاطباء 
المصريين . 

ولعب أخونا ممثل الجلة الهندية دوراً مشكوراً فى تعريف الطبيب بنا .. 
ولكنهكان ( اين بلد ) فأفهمنا بين سيل من الفكاهات أنه ليس عن (ي.وشون ) 
بصاحبة الجلالة ( يعنى الصحافة ) ا من مبما بحاول ل 
لا يستطيع أن يطالبنا بأن نجامله بأ كثر مما جاملنا به الرئيس حمد نجيب » . 

- وكيف جاملتم الرئيس ؟ 

خلعنا عنه ملابسه جميعاً .. وأدخلناها مع الحقائب .. حتى الاحذية 
والجوارب .. وح قل الحبر وعلبة السجاير .. إلى المباخر .. وأدخلناه إلى 
المغسل فاغتسل .. وكانت الملابس قد نخرت فارتداها .. وسيطبق القانون 
بلا استثناء ولا تممين . ْ 
ٍ ودار عراك طريف بنى وبين الطبيب .. انتبى بالصليح بعد أن طمأتق 
أن لطم طريقة فى تبخير الملابس الجديدة والحريرية يحيث تظل بمنجاة عن 
أى اضرلا 

وبروا بالوعد فعلا .. ول يلحق بى من الآذى شىء .. أو على التحقيق 
احترقت قليلا بد المظلة فأصبحت“: ذات لونين جميلين وكانت ذات 
لون واحد . 


-- ا 


ثم تقلتنا السيارة إلى ( الحزا ) ( بكسر الما وفتتم الراى ) ا خصص لركاب 
الدرجة الآول . 
متلاصقة ععنابر 1 ل السيفات 4 كات الجيوش تفصل يينهما ساحة 
واسعة من الرمال تحيط بالمبنى كله أسلاك شائكة تذكرك بعتقل الطور ‏ 
وأمام كل صف مظلة تحجب الشمس اك اك ا 
وهى أشبه فى معداتها بفنادق الدرجة الثانية أو الثالثة فى القاهرة .. وفكل 
(هزا ) مطم .. وحلاق دكانه فى حقيبة بده .. وتليفون متصل منه بالقاهرة 
(ترنك الخارج ) . 

وم أكن أتصور قبل أن أبلغ الطو ركيف بكون فى وسعى أن أظل 
فيه ثلاثة أيام .. 

وأحزنى أنى لم أجىء معى ( بطاولة ) لض الوقت معاً فى اللعب .. 

ولكنى ماكدت أبلغ الطور .. حتى تمنيت لو يؤذن لى فى الإقامة به 
بقية الصف .. فا أعرف له بين مصايف القطر انا 0 اد كفك 
ين الله على مصر بهذا المصيف الفاتن .. فلا يفتتم الله علينا إلا باستخدامه 
محجراً لحجز المرضى من الحجيج .. والصاق الآويئة باسمه .. فإذا ترقينا 
اا لد ١‏ لين كان ” 


وبا قدرة الله تجلى باجمال .. على من يبلغ الطور والبدر فى السماء مستدير .. 
ليستمتع بالقمر ينير هذه الساحة .. وبالبحر يرسل نسماته .. لا تعرف فيه 
برداً ولاحراً ...ولا تعرف فيه رطوية تسد على أنفاسك المسالك .. ولكنها 
ال ل اك دراك 7 رت للناسا] لا 
ويتعابث المواء العليل بخصلات الشعور .. فتضرب برئنيك فيه هاثاً وقد 
توقفت عن الدوران غلة اتفكير ا ؛ 


عه[ ها 


سيا: فى الربواء الطلى, : 

حل إل أن قر : لطر ملدعة التفك 7" 

وخيل إلى أن فى وسعى أن أجمع بين يدى خلال هذه الفترة كثيراً من 
الخيوط . . التى أنسج منها برد السياسة السعودية وقلت لنفسى إن عبد العزيز 
كان بحسن القراءة وكان يستطيع أن يكتب .. وقد عليه الله .. علمه الله الذى 
عل مد بن عبد الله ولم يكن قارئاً ولا كاتباً .. 

وعبد العزيز لم يتعلم فى أمريكا .. ومع ذلك شهدت الحرب العالية 
الأمريكية . . اجتاعه التاريخى بالرئيس الأامريى . . وكان المعروف أن 
روذفلت ضالع مع اللهود .. ودار الحديث بين الرئيسين على لسان مترجم.. 
فانتقل شيخ الجزيرة القديمة بشيخ الدنيا الجديدة من أقصى المين إلى أقصى 
اليسار .. ولو عاش روزفلت لما استشبدت فلسطين .. ولما كان على ظهرها 
الساعة شذاذ الآفاق وحثالة البشرية .. 

وروذفلت علبته أمريكا فكان من أبطال التاريخ .. وعبد العزيز علءه الله 
فكان من صناع التاريخ ٍ 

هذه « الإلياذة العربية » التى استوت ملكا وإماماً .. لم توقعما العناية على 
أوتار الجويرة عبثاً . 

وإذن فعبد العزيز الموهوب .. كانت له سياسية دولية بعيدة الغور .. 

وسياسة عبد العزيز هى سياسة سعود .. والفرق بيهما هو الفرق بين 
بطء المؤسس المحافظ على أساسه الذى أرساه .. وسرعة البانى التواق إلى إتمام 
البناء الذى يتمناه . 

فا هى هذه السياسة ؟ وما هى أهدافها ؟ 

وما كاد الشريط يمر حبّى هبط إخوان زائرون يسألوننا نكا تريك 
أكلة معك . .. والطور اشتبرت بحودة أسماكها من قديم .. وجرى اللعاب فى 


ل همن| احم 
ف مكل منا .. وهتفنا من الاعماق (أى والله .. سمك .. سمك ) . 
قصة الملك .. وعبثاً حاولت بحوث العروبة أن تغلب على هواء الطور .. 
وهكذا أمضينا أبامنا فى الطور من غير أن أجد فسحة للتفكير فى الجواب 
عن السؤال : ما هى هذه السياسة السعودية وما أهدافها ؟ 


افص لئاح 


المامنه لمر 
إلى القاهرة : 
وعدنا إلى القاهرة .. أل تى كنا قد بارحناها ف ابداية بة الرحلة على طائرة 
إنجليزية . 


عدنا إلى القاهرة فى طائرة مصرية هذه المرة ... تابعة لا يسمونه أو كانوا 
يسمونه ( شركة سعيدة ) . 

ولا أحب أن أتحدث عن الطائرة السعودية الى أقلتنا من المدينة إلى الطور 
ولاعن الطائرة المصرية التى أقلتنا من الطور إلى القاهرة . .وحسى أن أضرع 
إلى رف .. أن برق بمستوى الطيران العرى . 

عدت إلى القاهرة فلقيت الصحب . 

وأعلنت قري « سواده » احتجاجها فسافرت إلبها ولقيت الأهل . 

وعدت إلى عبل فى القاهرة مرة أخرى .. فعادت إلى ذهنى قصة « البعثين 
العرنى والإسلاى » وكنت قد نسيت . 

كنت قد نسيت الشريط الذى لازم الذاكرة من المدينة إلى ااطور . 

وخْأة .. وتحركت السياسة السعودية من جديد . 

نعم خْأة .. وطالعتنا الصحف بوفاة الملك عبد العزيز .. والمناداة بسعود 
ابن عبد العزيز ملكا 
أفراف اللك : 

واشتغل الناس جميعاً بالترحم على من سلف و ( الريك ) لمن خلف . . 


باه( س- 

وكان ذلك فى نوفبر من العام الفائتت .. أما أنا حملت رأسى ببدى .. وواصلت 
من فورى .. ذلك الذى انقطع من تفكيرى .. فوق رمال الطور من شهور . 

ررس عه افر ات أفرغ من الإبراق إلى جلالة الملك الجديد أعر به 
( فى الملك الإمام الراحل ) وأهنته بالملك والإمامة والرجاء الذى تعقده 
العروبة عليه . . وماكدت أعود إلى بيت وآوى إلى مخدعى وأطنء النود فى 
العرافة كن لست ف الفرراش 6 كدت جل قوف ارال ٠‏ وافلت نفدي 
مشيراً فى الفضاء والظلام بأصبى : 

ه] 11 ١‏ من شن السطة اك وفنا عدها ‏ هاه اده 
محدث الكبير قد تحققت ( إن عبد العزيز راحل .. إنه فى صحوة الموت ) .. 
( إنه حلق هذه المرة إلى فوق .. وسيواصل التحليق .. ولن يعود ) . 

نان نما إكن > كل ما _واء .. ولاحد بح الأعار كل 
ما بثنى إباه إخوان سعوديون آخرون ولم يكن بين الرواة خلاف .. كا لم 
يكن بين أهداف عبد العزيز وأهداف سعود خلاف ٠‏ 

عدت إلى ما لدى من بيانات فر شريط السياسة السعودية ونشوما 
واتجاهاتها مرسوماً فى ناظرى على الصور التالية : 

أولا ‏ لاحظ عبد العزيز آل سعود فى بداية اللووض من بضع سنوات 
أن السياسة الدولية التى كانت قبلا تقوم على ( التوازن الدول ) وتحرك 
بريطانيا ( العظمى ) زمامه مراراً .. ويفلت منها الزمام ( أحياناً ) .. أمست 
( أى السياسة الدولية ) تقوم الآن على نظام « التكتل » . . وإن التنازع على 
السيادة العالمية إن كان قد تبدى فى صورة معسكرين : ( غرق وشرق ) .. 
فالعالم الجديد إما يتجه فى الحقيقة إلى « نظام التكتل » السيامى أو الجغرافى 
أو القادى . . كالكتلة الآمربكية اللاتينية . أوكالكتلة الاسيوية التى نرنو 
إلى بطل السلام العالى البانديت نهرو فى تزعمها . 

اا ان يط عد ادر أن الول الدر به وال سلدسة عاك نا ياف 


ب-مه| - 


من الاحتلال والعبودية ولم يكن نظام التكتل قائَاً .. وكانتكل دولة تعمل 
لحسابها وحدها .. أو تساوم أخرى على تبادل المنافع يننهما .. فا بالك اليوم 
والدنيا من حولنا تتكتل .. ونحن فى شرقنا ما نزال نتقائل ونتخاصم .. 
ونلوك مرة - وأصبع المستعمر وراء ألسنتنا ‏ قصة ١‏ الهلال الخصيب » 
ورك ثرة حرافة : سور ] الككرى ؛ و تارك فرة حرافة و فكي وال ردان 
تحت التاج المشترك » .. مع أننا أشد دول الآرض حاجة إلى إقامة «كتلة 
عرببة » على أساس قوى إذا تعذر قيام «كتلة إسلامية » على أساس دينى .. 
وفى أشد الحاجة إلى أن تقف كتلتنا موقف الحيدة بين المعسكرين فنعاون على 
إقرار السلام عندما يؤم نكل مهما أننا لن نتحاز إليه ولن تأخل ببديه .. 
فإذا وقعت الحرب بعد هذا أو على الرغم مورطا م ذكر المعسكر المهاجم 
فضل حادنا عليه . 

ثالثاً ‏ لاحظ املك السعودى أن الاستعار الأورنى قد شاخ . . وأن 
الطقل كرف المسسدن فل شك ع الطرو ركان إن لسك أطاراك 
وخالبه وكل ما يدخل فى حوله وطوله فى الثسيخ الظالم اللاهث حتى يلفظ 
ناس ” 

- لاف للك إن 0ن الك أن كر لطر كك ل سه 
حتّى شب عن طوق العبودية .. أصدقاء أحرار أو كالاحرار .. لمم مصلحة 
فى أن بحموه إذا بق فى الشيخ نفس يترد .. وحاول أن يقف على قدميه من 
لين المع زانه مه ار ل 
صديقة جديدة . . قوية الساعد .. كانت إلى غير بعيد خاضعة لما * 
د الا 0 ٠‏ منطوية على مخلفات ذلك الوضع 
زح راكاد امية بغرور الصناعة والعلم وبدافع التجارة 010 
إلى أن تظفر بثقة العروية .. وتحرص على بترول العرب . 


انا -- ك8 الملك أن إسرائيل أخطر على الشرق والإسلام من نزعة 


وها جه 


لعي اروف . ومن موجة الإلحاد الشيوعى . . لآن الملد لا حمل 
حقدا ( دفينآ ) على المتدين كالذى حمله أهل دين لاهل دين . . وللآن المستعس 
يغير دائماً فى الوسائل .. ويتغير مرغ مع التطور .. أما إسرائيل فتبنى ملكبا 
على التاريخ والدنيا والدين . . التاريخ الذى روى قصة تبانها قروناً بغير 
وطن . وتشردها طويلا فى اج الارض . فأورثها الحقد ع ىكل بنى البشر .. 
والدنيا اللتى ضاعت منها فنشدتها غاية واستباحت فى سبيلها كل وسيلة مهما 
تسفل . . والدين الذى كان مبعث ذلك الماضى الحزين . . فقرنت يبنه وبين 
الملك يا قرنت بين الدولار وبين عرش سليان . . لتشرب من دم جميع 
الآديان . . ولتثأر للجنس وما لاق . . ولنستغنى بالعلم والمال والسيادة 
والقيادة فى الأرض . . عن المن والسلوى وموائد السماء . . فإذاكان الاستعار 
الأوروف الموصوم بالغزو والاحتلال . . أو إذا كان الاستعار الأمريى 
الموسوم بالصناعة والدولار .. قد اتخذ ‏ أحدهما أو كلاهما ‏ من 
بنى إسرائيل مخلب قط ضد العروبة والشرق . فإن دولة اسرائيل إذا لم يطهر 
الشرق منها تطهيراً . . وإذا لم تستأصل هى من الشرق استئصالا . . قاضية 
لا محالة على العروبة والشرق .. بل قاضية - وهنا الخطورة ‏ عل المسلبين 
مادم , 

مر هذا كله بخاطرى وأنا قائم فى فرائى أفكر . 

وساءل الملك نفسه : ما الذى يمكن إذن عمله ؟ 

لقد خطا خطوته الأول وأمسى صديقاً لأمريكا وامجال واسع لاستغلال 
هذه الصداقة . 

ولقد تفجرت ينابيع البترول فربطت أمريكا إلى حين بعجلة الود 
السعودى وأسى على قدر من الإمكانيات يتيح له أن يفعل لير العروبة 
والإسلام كثيراً . 

ولقد أتاحت الأقدار للعروية حماقة بريطانية ظنها إيدن ( لعبة ) سياسية 


لوا 


تطوينا فى أنراده الانجليزية .. ولكن فى الوسع أن نخلع هذه الابراد وثريه 
معاد اليك ٠ ١‏ رق موك جام الدول العرية + 

ومرة أخرى ساءل الملك نفسه : ما الذى يمكن إذن عمله ؟ 

أفا يكن تكتيل الشرق العرنى ضد المستعمر الغاصب تكتيلا 2 
هجا مقرطاه اللائن والاضة واللقرا اد والمصلحة وانجد القديم ار 
ا ا عاك تتزعم مضل 
هذا التكتل . . ولصر مصلحة فى أن تستعين بدول العروبة على مناوئة 
المستعمر الذى بحتل أرضها . . ولبعض دول العروبة نفس المصلحة  .‏ 
ولبعضها الآخر مصالح أخرى . . أشدها وضوحاً فى التحصن ضد الخطر 
الإسرائيل الذى لاح فى اللآفق بل انتصب واقفا فى الساحة . . 

رأى الملك أن رقعة الشرق الأوسط تضم أقواماً ذوى أددان مختلفة 
وأن الرعامة السياسية على هؤلاء يحسن أن تكون معقودة اللواء ببلد يغلبه 
عليه الطابع ١‏ المدتى» .. ومن هنا تصلح مصر الأخذة اك الدةه 
لتزعم هذا الشرق عندما نسميه : ( الشرق العربى ) ٠‏ 

ولا مهم بعد هذا التوفيق أن تدخل فى « النطاق العربى » المعنى بالسياسة 
دولة ذات نظام ملك وأخرى ذات نظام جمبورى .. لآن ه النطاق العرنى »> 
بدخل فيه أيضاً «المسل والمسيحى » ويدخل فيه أيضاً « الدرزى والبهاق > 
ويدخل فيه أيضاً قوم يثتمون إلى خوارج وزيديه بل إلى شيعة وسنية .. 
بل إلى فرق تلتق أحباناً بالملاحدة . 

زعامة مصر إذن كفلة بتزعم هذا اللون من النكتل العرفى ... 

وصدر مصر الحديثة الآخذة بأسباب المدنية يتسع إذن لكل هذه 
الفوارق ما دامت رابة « العروبة » تخفق فى بد مصر القادرة فوق رؤوس. 
العرب جميعاً .. وما دامت « روح القومية العربية » تتغلغل فى القاوب وتصفق. 
بين اخرك وتننظ كل الصفوف وتمثى نحو النبوض . . وتعرف أنها إنما 


ح زر حت 


تمثى إلى هدف .. هد التحرر من المستعمر .. هدق تخليص العرى الآى .. 
من الاخطبوطين الأمريى والأوروى . 

وقال الملك السعودى من تحدث لبهم فى هذا الثبأن من خاصتة أن مصر 
زعيمة للشرق العرب من الناحية الفعلية فلا محل لتجاهل هذه الحقيقة .. زعيمة 
بعدد سكانها .. وبمدى إمكانياتها .. وبموقعها السياسى والجغراق والحرى .. 
وبتجاربها الطويلة مع المستعمر .. وبنفوذها الآفريق فى شقيقها السودان 
وجاراته .. وبرقها العلى والثقافى . 


اعمراضص 5 

ررك د ان ا ا ا !ا 
إليه من موضع الضعف فيه فاوحوا بأحكام الشريعة التى لا تطبق فى مصر 
فبان الغضب على عبد العزيز .. وقال لهم ما معناه : 

- كل ما يقال لكم فى هذا الشنأن غير صعيح .. والشعب المصرى جاهن 
داماً ٠‏ ومشدود إلى محلة البيت العتيق بعاطفة الدين د عن الذي 
نضعه فى مكان من أماكن الاحترام التى نضع فا ابن عبد الوهاب وابن 
تيميه يقول : ( وتناول الملك كتاباً وأشار إلى صفحة وأمر أحد الاتباع 
قرأ). 

« أنفس المصريين أشربت الانقياد إلى الدين حتى صار طبعاً فها .. فكل 
من طلب إصلاحبها من غير طريق الدين فقد بذر بذراً غير صالح للتربة الى 
أودعه فها فلا تنبت » . 

وق أمرى - حدث هرة -وعدقٌ هو مصدرى ‏ أن ممع عبدالعزين 
فى مجالس العلم التىكان يعقدها يومباً ليصغى إلى حوار علءائه فى الفقه والحديث 
والتفسير .. مع قارثاً يتاو عليه من كتاب تارحى أن الثقافة العربية كانت 
تتزعم كل الثقافات بدءاآ من القرن التاسع الميلادى إلى القرن الحادى عشر 


عوتب 


بل وحاولت أن تحتفظ ببذه الزعامة انتباء إلى القرن الرابع عثر ؛ وأن 
الفتوح الإسلامية استطاعت أن تحمل هذه الثقافة شرقاً إلى الهند والصين » 
وغرباً إلى أسبانيا حتى أطلت على امحيط » فقال الملك فى حماسة المؤمن بمصر 
واقتدارها ( ومصر .. ليش ما تحمل الثقافة العربية داحين لكل البجاع 
ه البقاع » .. ليش ؟ ) وهذه العبارة تكشف لك عن اتجاه الك القديم إلى 
إقامة وحدة عر ببة تحت الزعامة المصرية . 


هرا هو دو مصير العم فى ميرادء عبر العز ب : 

فا دور الأم الإسلامية » أو ما قصتها .. ارما اسان ضهنا ب نيه ان 
رط ل العف ال له لل ل ا كا 
من الشرق الأوسط والشرق العرنى .. فتركيا أمة مسلمة ‏ ههما يكن طابع 
الدولة فيبا ‏ وهى من بلاد الشرق الأدنى .. وإيران وباكستان معتبرتان 
الآن من بلاد الشرق الاوسط .. وهما دولتان مسللتان وهناك خارج النطاق 
إندونيسيا وهى عنصر إسلاى بكر وطموح .. بل هناك الآفغان فى آسيا .. 
رن رناكس رالا فاثال أناما د عا ردن تلا 
خطورة .. وبغث المجد الإسلاى ينتظم الشرق كله وينشر أخراة على 
جاليا تكبيرة فى الغرب .. بل نلق هذه الأضواء .. أشعة منها تخترق السور 
الحديدى .. إل قلب القوقاز نفسه . 


ولى عاممٌ الاسم : 

لمن يلق إذن هذا الؤمام .. زمام القيادة ‏ الروحية على الاقل ‏ فى 
دنيا الإسلام ؟ 

ورأى الملك السعودى أنه ملق بالبداهة للييت' الحرام حيث يكون 
من حوله قلوب مات الملابين ممن المسلمين .. لايفرق يينهم مشرق أو 


م 


مغرب .. ولا يفرق بينهم لون أو جنس أو مذهب .. وتحت رابة التوحيد .. 
يقف مثات الملايين .. توحد بينهم عبارتان اثنتان : ( لاإله إلا الله ) و ( عمد 


رسول الله ) 


ورأى الملك أن فى عنقه هو أن يزعم بما ملك من إمكانيات روحية 
كا الحرمين بذل المساعى فى التقريب بين الدول الإسلامية وشعويها 
تقريباً يضرم ف القاوب شعلة الإيمان بأصول الإسلام القائمة على أنه دين 
ودولة .. وعلى أن المسلدين أمروا أن يكونوا وحدة روحية حيّا ثقفوا .. 
ونان عرس ند سه ا" فإذالم تثر العروبة فى المسل نخوته أثار 
الإسلام هذه النخوة . أما إذا لميثر الإسلام هذه النخوة فى المسيحى والملحد 
أثارتها العروية .. وخرجنا على أى الأوضاع بثورة على المستعمرين المساخين 
واللقبطة المتيناة أو الابنة غير الشرعية إسرائيل .. 

وتحرر الإسلام فى ضمير الملك المسل يجىء من غير شك فى الطليعة.. وهو 
فى ميزانه الأول والآخر .. ولكن الحكية تقضى أن يكون الباطن ولا 
كرك العام 2ك ما اكاك أن الك 1100 شك أن 
تآخر المسلبين هو فى حقيقته روحى وليس سياسياً .. وليس بذى بال أننا ل 
نحسن تقدي القرابين .. لوثنية الآلات .. أو أننا تأخرنا فى النبوض العسكرى 
فاحتلتنا دول عسكرية أقوى .. إن ذوالبال أننا تأخرنا روحياً فى سلامة 
العقيدة وفهمها فاستنمنا لهذا الاحتلال أو لهذا الإذلال .. وكان الملك يذكر 
نحدئيه أنباء الحزائم العسكرية والسياسية فى بلدكألمانيا وكيف لم تستطع هذه 
المزائم أن تقضى على وطنية الشعب الآلماى .. رغم أن وطنية هذا الشعب 
تسندها كرامة تارخية أو تقاليد عسكرية ولا تسندها عقيدة موحدة كعقيدة 
المسليين الى تأمر أمراً بكل ما حققته الحضارة ويحزنا عنه وتنهى نبياً عن كل 
ما حققناه نحن وعفت عنه الحضارة .. تأمر بالعم وتسأل ( هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون ) وتأمر بالتسليم والتصنيع وتأمرنا أمراً بأن 


-04( ب 
نعد لهم مااستطعنا من قوة .. وتبالغ فى حماية الأصحاء من الأمراض حتى 
لتجعل نظافة الأابدان من عناصر الإان . . وإذن فاسترداد مجد الإسلام فى 
ميزان عبد العزيز بجىء من غير شك فى الطليعة .. ولكنه يدرك إدرا كا عبيقا 
وبرغم مغالاة الرياسة الوهابية فى نحد أن الذى ينقذ الشرق والإسلام فى 
هذا العصر هو الكتل القوى بين دول العروبة .. وإن الشعور الدينى 
هو الجذوة التى تضرم الناركليا حاول العدو أن يطفئها . 

يه ك2 [ لك ان للك رك ل انا 
الخو الى لكك نااك لسالس كك اللكار اتيك عل ا 
المسلمين .. أو ليلوح ببذه الرعامة فى أى وقت أو للأى أحد . 

بريه أله بشزعم « الساعى » الى ومرة الدسمزص ( كا سبق القول ) 
إل هذه الركة ‏ الروة الشكرى ..ويتزعم الإنفاق بسخاء فى سييلها.. 
وتنم التضحية بالنفس والولد إذا اقتضى الآمر هذه التضحية . 

هد هذاه « المساعى ء بقوة ألبيثت الحرم .. والرسول الأعظل .. 
والعقيدة والتوحيد .. والبل الذى تهوى إليه الأقدة . . وتحن لذكراة 
تارك ١١‏ كرون 1 ذلك الشعور الإسلااتى الموحد الوقود الذى يقدم 
الكتلة العربية وهى نكافم فى سبيل تحرير الشرق العرلى . 

وتمثى الزعامتان دنيا إلى دين وجنباً إلى جنب .. إلى الحدف المرجو . 


إفش بكار 


مات الملك .. نحيا الملك 





قلت لنفسى من غير أن أقحمبا فى الرأى : 

حسنا يا نفس .. عرفنا الآن أهداف الماك النعودى .. ولكن : 
ذل تككلى ف الإربم اال الك قن [اإروسحدة لامر الع مين العا وا القالسه 
الإسلامية » من ناحية أخرى ؟ 

وما كدت ألق السؤال حتى أطل على .. وجه تحدث القديم .. وعاد 
الشريط كر . 

- أى نعم فكر عبد العزيز وقدر ودبر .. كا فكر معه سعود وقدر 
ودر .. كا فكر معبما آخرون نحدثك الآن عنهم . 

كان الرجل مستمسكا بعروة الثشورى .. فإذا فرغ منها وآمن بأنه استنار .. 
اتخذ قراره .. فإذا اتخذه قضى الآمر كله ولم يعد من حق أحد أن يقف 
فى وجبه أو يفكر فى مناقشته .. لآن أوان النقاش يكون فى رأبه قد فات .. 
لقد كان يصغى الك كل ضاف يشير به أضغر مستشار .. وكان يعط أعوانه 
حرية إبداء الآراء إلى أقصى المدى .. واستمع إلى هذا .. وإلى هذا .. وإلى 
هذا .. وكون الرأى .. وبت فى الآمر .. وحسم الخلاف .. وأصدر القرار .. 
فاحل أن بحادل فيه إنسان ؟ 

تلك كانت خطة الك السعودى . 

وعلى الرغي من انطوائها على ما يحسبه البسطاء « استبداداً بالرأى » فإنها 
م تكن هكذا فى الحقيقة .. الآن مجلس الاستشارى للءلك لم يكن من النجدبين 
وحدم .. ولم يكن من المتجازيين فقط .. إنما قام على النجدبين والحجازبين .. 
وتألف من رجال الدنيا ومن رجال الدين .. ومن السوربين واللينانيين 


-55( ل 

والعراقيين والأردنيين والمصرئين 
ات الل لسك فلك لك كد ل الإكري الا 
المستشارين إذن يحب أن ثل المسلمين جميعاً .. وهؤلاء المستشارون يحب أن 
0 000 واسع الخبرة بشئون بلاده .. فإذا بسطت خريطة 
العالم الإسلاى أمام 0 .. استطاع كل منهم أن يبدى رأياً سديداً 
فها بخص بلاده على الآقل . : وتعاون اجميع على سد التغرات بين مختاف 
الاتجاهات على ضوء الحقائق .. وليس ازاماً أن يكون كل المستشارين 
موظفين .. عبد ال رحمن عزام يستطيع أن يتحدث عن مصر وشكرى القوتل 
وجميل مردم يستطيعان أن يتحدثا عن سوريا وأمين الحسينى يستطيع أن 
يتحدث عن فلسطين وكليم صديق للبلك والمملكة وليس بموظف .. ومع 
ذلك فن المستشارين الدائمين فى بلاط الملكجمال الحسيى عن فلسطين وبوسف 
ياسين عن السوريين . بل أن الزعم اللبى بشير السعداوى مثل ليبيا فى هذا 
البلاط .. ورشيد عالى الكيلانى يستطيع أن يتحدث عن الع راقبين .. أو بمعنى 
أصح استطاع الملك السعودى أن يقي فى الرياض ( كونجرس ) كاملا يمثل 
( الجامعة الإسلامية ) مرسومة فى ( ولابات إسلامية متحدة ) ولكن فى عالم 

البحث والدرس والإعداد .. فقط 


ولكن الملك عبد العزيز كان بعود'فيرى بعين الاسى أن مقاليد الأمور 
فى الدول العربية والإسلامية ملقاة فى الاخلب الاعم إى أيدى أناسى .. فريق 
مهم من صنائع المستعمر .. وفريق أضعف من أن يقف فى وجه الاستعار . 
وأن قرابة قرن من الزمان مضى على فكرة الجامعة الإسلامية وم تتقدم 
فى ظلال الاستعار خطوة .. مذ نادى بها جمال الدين الآففاى وهو بحج 
لبت فى سنة 1ح وأسس جمعية ( أم القرى ) على دعائم ثلائماثة من عباقرة 
تلاميذه فى مصر . ٠‏ وأن الشعوبالعربية الإسلامية هى وحدها الى تقدمت 
إلى الهدف تلقائياً وبح التطور والإرتقاء .. وضد رغبة الكثيرين من 
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الحاكين فها . . وهذه النعوب بطبيعة وضعها تتائر بزعمائها الشعبيين وتتفر 
من حاكيها الضالعين مع المستعمر .. إذن فإن مجهود ا كبيراً يحب أن يبذل من 
جانب المملكة السعودية على الطريقتين العر ببة والإسلامية .. لإذكاء الشعور 
فى النعوب من ناحية ولتوريط الحا كمين من ناحية ثانية .. وللإغداق على 
الدعاة الفكرة من ناحبة ثالثة . . ولإسنتصال الاحقاد الموروثة من نفوس 
ا ا ان ا الدرل كله 
المملكة السعودية نفسها من ناحية خامسة . . وكل هذا يحب أن يتم على مهل 
قبل أن يقف الملك جهاراً على مسرح الدعوة . 

ونفذ فعلا هذه السياسة فبسط يده بالكرم الحاتى لكل من نزل بساحته.. 
ومثى الركبان فى المدائن والأقطار با يشبه الاقاصيص والخيال من سيرته , 
وذار هو مصر الرعيمة فوثق عرى الود بينه ويينها وأوفد ولديه سعوداً 
العروية المضطهدين والمشردين وذوى النفوذ ... ثم أطلق يد ولده سعود فى 
إصلاح المملكة السعودية ورفع مستوى الشعب السعودى شيئاً ففيئاً 5 
وكان لعبد العزين فى ولده الثافى فيصل براعة لاتجارى فى معالجة الشئون الدولية 
والسياسة الخارجية فيطلب إليه أن حفظ التوازن بينه وبين الخارج حتى 
لانثور المشكلات الى نعوق ركب الإصلاح . 


أما سعود فكان ىق أن عة لقره ا والاحداك فى الشرق 
الأوسط - أسرع دوراتاً من أن ترتقب هذا الترق البطىء .. وكان بود 
لو أذن له مليكه وأبوه فى المزيد من الإصلاح والمزيد من الإسراع .. ولكن 
عبد العزيز العظم كان قد أعياه العبء وبان عليه الضنى والإجهاد فم ها سر 
أن يضاعف على مليكة الاعباء .. أو أن يضيف إلى ما يعانى أبوه من ضتى 
الشيخوحة مزيداً من العناء . 


مارت 


دوا سعود : 
تفلت .. فرصة ما مكن أن يقوم به ديوان ول العهد . 

رع كك أ اضة أخرى جرت بينى وبين بعض العارفين 
بذلك الديوان؟ ذكرت أفى زرت الديوان بنفسى أكثر من مرة . 

.. كان ديواناً منظا وكان فيه جهازان قادران .. بجحرى الشباب فى 

عروق الأكثرين من القائمين علمهما .. الجهاز الإدارى والجباز السياسى .. 
وكان قد رأى أن يعد العدة للمستقبل بحيث لا تدهمه أحدائه على غرة . 
مالك وزاتكا رانف جه القاكل قن م م الى كل تعره رمك 


وكل العارفين أذهلهم حقيقة أن يدور الجهازان فى هذا الديوان دورات 
بروتوكولية وسياسية على هذه الصورة ومهذه السرعة بحيث تت الببعة لسعود 

من إخوته وأسرته وأمته » ونودى بفيصل ولا العهد. . ثم نقل الجثيان الكريم 
لعبد العزيز العظ م إلى الرياض من غير ضجيج اتباعاً السنة اق انلك 
والامراء عشرات الالافمنختلف المقامات؛ وجاءت عشرات الالافمن 
البدقيات من مختلف جهات العال ‏ فنس مكل معز أو مرنىء رداً رقيقاً مناسباً » 
ل ل ا 0 
هذه الأوراق بعد حين . . 

والحق الذى لا مرية فيه أن ديوان ولى العهد السابق والملك الحالى ديوان 
مل وجيت ٠‏ وكان يتوقع كل ثىء .ومن هنا قلت إن كل ثثىء بدا لى 
ا ا 

ل حقيقة الاب الفريد فى ذكائه ودهائه رئيس ديوان 
سعود ولى العهد (والسكرتير الخاص لسعود الملك) عبد الله بالخير اذيك 
إلى حل اللغز الذى تعقد . . وعبد الله خريح الجامعة الأمربكية فى بيروت . . 


و 


ددقائق هذه السياسة وخفاباها . . يحسن علاج الاحداث والاثخاص . . 


ولكن . . 

ه لكان عبد الله بالخير وحده هو سر تجاح الديوان الكبير ؟ 

١ 6‏ كان حلت الاك تان ” اكات ان كا 0 
ديوان املك الراحل . أل اق ملف ]لصي سي 
مستشارين لسعود . . ولعل فى نعيين بعض الرجال فى مناصب الوزراء على 
0 كا 0 نا لفان راس 0 كلك 0 آنا 
تمد سرور الصبان مستشار عام المالية (وزير دولة وعضو مجلس وزراء 
ومستشاراً خاصاً للبلك ) وكذلك ظفر بنفس الترقية سلمان امد . . وعين 
تمد رضا وزيراً للتجارة فأرمى قواعد الأسطول السعودى للبترول بأ كبر 
ناقلة بترول فى العالم أسعاها باسم املك . . إلى آخر ما حدث فى تلك الفترة . . 

ولا نحب أن نكرر هنا ذكر رشيد عالى الكيلانى وغيره من المستشارين .. 
فلنجنيهم ولو إلى حين متاعب القال والقيل . 

إما هى لحة عن الديوان عبرناها فى أسطر لتكون لديك الفكرة . 

والآن وقد وقع ما كان متوقعاً . . ومضى عاهل الجزيرة إلى بارئه . . 
ونودى سعود ملكا. . فهل حقق 0 أبيه فى إرساء 
النالعنا روف القن جات من اللناكء ترك هذا (الابال © رركل أت لصون 
بواصل الملك الجديد سياسة الملك الراحل ؟ وما الذى سيفعله فى سياسته 
لطعي ارو ناك انالك الطاياة اوريس 1 االجية ‏ فق الجراقا 
وصنوف القاطنين فهها والضاربين فى بوادمها ؟ .. وهل بد فراغاً للسياسة 
الخارجية وفهم درو.ها ومسار.ها والتواءاتها؟ .. 

وخيل لى أن الإجاية عن هذه الاسئلة تستلزم حّ) ذهناً صافياً وأعصاباً 


ءا - 


هادئة . . وأنا الساعة مشدود الاعصاب مكدود الذهن . . فبأى الوقود أنفخ 

الحركة فيه وأرد الحياة إليه وأطالبه بأن يدور وأن يسمع لدورانه دوى . . 

وأن يحمل هذا الدو ىكل الخطوط الى رسعبا للعهد الجديد . . سعود ؟ 
وخيل إلى أن التبعات الملقاة عل سعود أ كبر بكثير من أعباء عبد العزيز.. 

ورطارق زتنا ال لتر لتك زا لمن ف لطا رك لسار (لدونة اير 

بكثير من التفكير الذى يمكن لى من عرض سياسة الملك الراحل . . 

« حكنتك بارب . . مات الملك . . بحى الملك , . 


الفِسَل كدير 

مرمبل صمريرة : 

استيقظت من نوى وإذا إبرة التفكير تتجه فى اتجاهاً جديداً . . وكأنما 
أكن أحمل ذلك العبء المضنى . . وكأنى لم أوجه لنفسى تلك الآسئلة 
الدقيقة فى الليلة الفائتة . 

اتمهت إبرة تفكيرى لخأة إلى ما أسميته : « واجى » . . فتعال با أخى 
ذاش وفع مداه وه و مرالطاا ا وراك دكن ال قلت 
دنا أطرى رف ف العيد فى سد الكات ٠‏ وهانذا أحاولك ناح 
فدعنى أسألك أنت باصاحى ويستوى أن تتكون شيخاً أو لا تكون : ١‏ 

أليس من واجى أن أقول لبلادى بعض ما عرفت عن الملك الذى 
عرج إى عالم الخاود . . وبعض ماعرفت عن الملك الجديد الذى ادئق 
الآريكة ملكا وتلق الببعة إماما ؟ 

2 الأن ف ذا ددر 2 وآنت كاعر ان رع انا ع ساعد 
الجد . . فتعال نحدث الناس عن الملك الذى رحل .. والملك الذى جاء . 

ها نحن أولاء فرغنا . . 

وها نحن أولاء نهم بأن عرل لقره ]ف . أغلك القن أن 
الكثرين منهم لم يكونوا على عل بها . 

إن أنباء جديدة تجى: الآن من جدة عن الببعة تعيد إلى الأذهان صدر 
الإسلام والمشكلات الى صادفت كل إمام .. أو ما ترى أن نشد الرحال مرة 
أخرى إلى جدة .. لنحدث الناس عن ببعة جديدة تخفق رايتها فوق 
سارية الإسلام .. بعد انتقضاء أكثر من ثلاثة عشر قر نا على عهود الإمامة 
والبيعات ؟ 


دالت 


أولا ‏ نلاحظ أن مسلاً كبيراً ومستنيراً وذا مقام دول هو السيد 
غلام مد رئيس جمهورية باكستان الاسلاميه يطوى بنفسه الا" 
ليقدم عزاءه بنفسه فى الملك عبد العزيز . و ليقدم التهنئة بنفسه لليلك سعود .. 
وهذا الوفاء على هذه الصورة يتجاوز حدود الوفاء التقليدى والمجامللات 
المرعية بين رؤساء الدول .. وكان فى وسعه أن يوفد بعثة رسمية تمثل 
اأأنولاة .»لجل انما لاخرة ى فتك قينا فل اللبفت 0 هذا اذك الله 
السيد غلام مد إنما يعزى فى عاهل « عرف قدره واتجاهاته © ومىء 
2 نكاما لان غلام حمد زار المملكة السعودية 
من قبل الحادث بعام 1 ثم عاد مرة ادر فزار مكة والمدينة وجدة 
والظهران . . وكان سعود بن عبد العزيز يومئذ يقي فى المنطقة الشرقبة 
( فى الظهران وجاداتها ) ينشر النور بين ربوعها وحى بالمنشات والمؤسسات 
مواتها وهناك التق الرجلان وكان كل منبما يعرف مكان دولته من الشريعة 
والإسلام .. وأثر دولته فى الشرق الأوسط والتكتل المنشود . 

والدليل على أن اللقاء لم يكن يومئذ لقاء تقليدياً . . أن غلام حمد ما كاد 
يعود إلى بلاده من زبارته الأول أ قبل عام من حادث وفاة املك حتى 
أدك بتصر>حات مسهبة أكد فيها أن العروبة والإسلام سيلقيان خيراً على بدى 
سعود بن عبد العزيز ثم عل غلام أثر عودته باعلان الباكستان « جمهورية » 
وعنى بالنص على وصفبا بكلمة ( إسلامية ) . 

ثانآ ‏ طار إلى جدة السيد جمال عبد الناصر - وكان بومئذ نائيآ 
للرئيس من الناحية الرسمية ولكن مصر والمملكة السعودية كانت تعر فكل 
الحقائق ‏ وأعلن يومها ‏ وبرغ الجو المشحون بعواطف العزاء والتبثئة ‏ 
أن مباحثات بعيدة الآثر فى مستقبل الشرق جرت بين سعود وجمال .. 

ثالثاً - ساهمت فى أداء الواجب سوريا ولبنان والعراق واالأردن وليييا 
والين . 





الملاك سعود مم الاق جمال عيد الناصر 


رابعاً ‏ خف الرعماء من كل حدب ووو 
وصوب إلى جدة وكان ف الطليعة المجاهدا 7 
العرى القديم وصديق عبد العزيز سعود .. 
شكرى القوتل والاقطان وأمين المسن ١‏ , 
وجميل مردم .. وعبد ال رحن عزام ٠٠١‏ 
وعبدالته اليافى .. وسكرتير اللجنة العر بية العليا 
للدفاع عن فلسطين عمد على الطاص .. 
كا خف الكثيرون من أمراء الإمارات 
كأمير قطر مو الشيخ على بن عبد الله ومعهة 
نجله ووجوه إمارته .. عبد الرحن عزام 


وخامساً ‏ عنيت اليئات الدينية والشعبية ى مختاف الأم الإسلامية 












0 


بأن تشاطر المملكة السعودية أفراحها وآتراحها . . حى مصر الزعيمة الى 
يعييها تراخى هيئاتها أحياناً عن مثل ذلك المضمار .. طار مثلو الإخوان 
المسلبين وجماعة أنصار السنة وغيرهم إلى جدة . 

وسادساً - وهنا ونضع تحت كاة د سادساً , خا تناهى فى العرض .. 
هنا تمت الببعة إسلامية شرعية صحيحة .. وقدم إلى جدة سماحة المفتى الآ كبن 
الشيخ جمد بن ابراههم كبير آل الشيخ ‏ سلالة الإمام عمد بن عبد الوهاب 
على رأس وفد من علماء المملكة السعودية فبايعوا سعود بن عبد العزيز على 
أن لهعلهم السمع والطاعة .. وم عليه أن ياتزم حدود الله يا جاء بها الكتاب 
وكا بينتها سنة رسوله .. ثم اتجه ركب الملك الإمام إلى مكة فطوف بالبيت 
وسعى .. وصل ابمعة فى الحرم .. وأقيمت صلة الغائب على الملك الراحل .. 
وتلق املك الجديد بيعة أم القرى .. ورددت شعاب مكة وبطاحها من جديد .. 
لها منزل الوح .. وبيت الله المحرم .. ثم اتجه ركب الملك الإمام إلى مدينة 
منهم البيعة خالصة لانم لا يراءون .. وطوبى من تلق البيعة من سلالة 
اذا نان به[ شرل 

وسابعاً - بدأ دور نجد ( بعد دور سماحة المفتّ الا كبر ) لخاء إلى جدة 
سماحة رئيس القضاة فى المملكة الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشبيخ 
ومعه القضاة فيايعوا د سعود بن عبد العزيز » بالملك آتات ألله وسّة 
رسوله والسمع والطاعة فى العسر واليسر وف السراء والضراء وتليت وثيقة 
البيعة على اناهير وأعلن كبير القضاة أن الإمامه منعقدة لسعود بن عبد العريز 
وثابتة شرعاً وحملبم الملك فى أعناقهم أمانة نصحه فى الدين والدنيا فتأثرت 
اجماهير وفاضت دموع العرفان من العيون . 

وثامنآً ‏ فتم باب القصر لوفود الحجاز ونجد .. تتتابع مئات وتتتابع 


هلا( - 


آلافا .. وينفر الشيوخ ثقالا .. وينفر الشباب خفافاً .. وكلبم يعرفون أن 
لمم حق الببعة .. والماك يتلقاها منهم سعيداً .. ويعاهده على الكتاب والسئة . 

]را 3 برط الملك أن ف البادحة والمخاطى النائة فكوا 
ل اي ع تان مضا 
أن تقبل إمامته أو تأءاها .. فيصر على أن ينتقل بشخصه إلى حيث تقبم فتعال 
با صاحى د لح ايمر يسوي إلا ااي جديا اد 
اق فت رحالة الآأوروبيين . ٠.‏ فيزود القصور .. ويزود 0 
وبزور الخيام المضروبة فى كل درب من دروب الصحارى . . ويفتردش 
الأرض معهم اك م طون ا 

عليهم وإماماً لهم . وى ةي 

نحن الآن يا صاحى فى رفرف ديسمير أو ربيع الثانى 5 الملك 
قطار خاص يتتحرك من الرياض يخترق الصحراء إلى أطراف المملكة أو إلى 
المنطقة الشرقبة أو على التحديد إلى الإحساء . 

كلايا صاحى لال لآن تفتتم فك دهثماً .. وأن تصلينى الاسئلة دفاقة 
متتابعة .. عن هذه الرمال الثائرة وكيف جمدوها .. أو عن هذه التلال الذارية 
وكف عتاوها .. أو عن هذا الخط الحديدى وكيف أذل الجبال والرمال 
والتلال .. واخترق هذه الدنيا الطويلة »من « الدمام »على الخليج الفارمى إلى 
الرياض عاصمة نجد ومقر الملك ؟ وفيم كانت نظرة عبد العزيز إلى الأمريكان 
إذن ؟ ولم خصهم ببترول الجزيرة إذا ل بخصوها بهار الحضارة الصناعية 
والعلمية ؟ وكيف يقوى إذن عل تحقيق أهدافه البعيدة داخل المملكة وخاررجها ؟ 

كلا يا صاحى لا تشطط بنا . . ولا تخرجنا عن حدود الرحلة والبيعة . . 
إننا ها تزال نعاوى صدر الصحراء فى طريقنا إل الإلحساء . . قلا محل لهذا 
ادذرا. 5 اما يك وس 2 فل ان سي أن شرف أن اا 
ابن عبد العزيز احتفل ف العام الفائت « بتسعيدء هذا الخط ‏ أى يجعله 


كالب 


ل كا نس باقر للد ويك كن تارك 
الفنية وأصبحوا أهلا لنسلءه .. فسجل والقطار يمثى بنا فوق الخط هذا اللون 
من « السياسة السعودية » فى التعامل مع الأمريكبين ولا أعقب . 

إن القطار يقل الملك ويقل آخرين من الآمراء والوزراء .. يعنينا منهم 
صاحب السمو عبد الله بن عبد الرحمن شقيق الماك عبد العزيز عر املك سعود . 
وأعمام سعود لم فى المملكة وفى قلوب النجديين مقامكبير . . وبعض أشقاء 
عبد العزيز ساهموا معه فى فتح الرياض .. فالبيعة لسعود إذنل تكن مقصورة 
على أخوته أبناء عبد العريز ولكنها ترق إلى الفرع الأعلى من العمومة أيضاً . 
مثلها عبد اله ن عبد الرحمن فى هذا الركب الملكى . . دليلا على أ نكل ثثى- 
كان معداً .. وإذا جرى فبمقدار . . إن قدر فبالمءزان . . وخطيئة أن يظن 
ظان . . أن الآمر فى هذه الجارة يحرى ارتجالا .. وان الصحراء لا تنبت 
اللانة رإن أعلت خالا 

ومن كان فى الركب أيضاً ؟ غير أخوة سعود وأبناء عبد العزيز ؟ 

طف معى بالعررات با صاحى وبمعن .. 

فى حاشية الملك رشيد عالى الكيلاقى ويوسف باسين .. وكلاهما داهية 
مخرار سيان ل يقل له ان" والمجاهد الحزين الباسل جمال الحسيى .. 
لالكدا ها 

كلا با صاحى .. دع هو لاء فالحديث عنهم قد يجىء 1 أسرع 
باله وسجل 57 إن كبار آل الرشيد فى حاشية سعود فاشهدى با سماء وابسم 
با قدر .. إنهم يصرون إصرارا على أن يكونوا فى الركب ليقولوا لهل 
الجزيرة .. قولا غير مسبوق فى تاريخ الجزيرة . 

ومثلك با صاحى لا يكن أن يجحهل قصة أبن الرشيد الذى استرد 


5-0 


عبد العزيز الرياض من « يحلان » عامله عليها .. وحارب ابن الرشيد فى مقره 
بعد ذاك حتى هزمه .. ثم أكرمه .. فلا دانت الجزيرة لآل سعود .. ودالت 
دولة آل رشيد .. أسبغ عبد العزيز عليهم عطفه .. وبالغ سعود فى كرا ممم .. 
وصونكراماتهم .. فازدادوا لسعودحيا حى لقد آصروا أن يمشوا فى ركب 
الببعة إلى قلب البادية . 

وهنا أرجع بك با أنبى ‏ قارئا هذه المرة ‏ إلى ما فات من صفحات 
الكتاب يوم كنا ننزل على فندق التيسير بمكة .. لقد كان معنا وأرجأت 
ذكره إلى مكانه هنا حفيد ابن الرشيد » المقيم فى بغداد .. قدم إلى الحج 
ومعه خادم من عبيدهم الموروثين .. يلازمه دائما ملازمة الظل .. ويك 
لى تقدر كرام سعود لحفيد ابن الرشيد .. إن النفحة التى نفح بها سعود 
ذلك العبد فارع العود .. كتبت بأرقام ثلاثة .. وقيل إنها صرفت ذهبا . 

واانا اتن عليك ذلك الحادث لتلم بطرف من السياسة السعودية الى ظن 
الناس أنها تنثر ذهب الظهران عن بين وشمال .. وعلى طريقة الارتجال .. 
كلايا أخى .. إنما يبذل المال لاهداف .. وكلها تنتهى أخيراً عند أى المدفين : 
تكتل الشرق العربى . أو تقوية الجامعة الإسلامية . 
السعٌ برق السرم 

وها نحن أولاء نحخترق الصحراء .. . فلنمر بالحطات ( الخرج ) 
و( حرحش) وغيرها من بلاد حقول البترول ولنشبد شعوبها كاملة تجى - 
للببعة مع أنه عائد إليهم . . ولنبلغ مدينة (المفوف ) وقد أمضت الليل 
ا ة وماجت بالخلائق جاءوا إليها من لاج المنطقة الشرقية يتقدمهم أمير مم 
سعود بن جاوى وأخوه الأصغر عبد انحسن .. ومن خلفبما الرجل الذى 
عاصر عبد العزين ناظراً لخاصته وأميناً على سره عبد الرحمن الطبيثى والشيخ 


عبد الله بن عدوان . 


--- 


ولندع ( المفوف ) بعد أن ظللنا فا بومين وشهدت الببعة بعينيك إلى 
( بقبق ) وأخيرآ إل ( الظهران ) مديئة الخبال والعمران .. حيث يلتق أهل 
البادية بأبناء الأمريكان . . وفبها وفود من ( الب ) و ( الدمام ) بل فيها 
شعب الإمارة كلها وعمال شركة البترول جميعاً .. وفى طليعتهم جالياتنا 
المصرية والسودانية وقد خصبم سعود بالعطف السابغ . 

حسنا باصاحى . . 

إنا هنا نروى دان .. ولا تصدر فا . : فالرصف لإدر امن شانا” 

إنما لمهم أن أسألك : أيمكن وقد رأيت بعينيك الببعة الإسلامية فى 
صدر الإسلام تتجدد أن تقارن بينها وبين الانتخاب المباشر فى أرق أم 

أنا لا أتولى هنا الإجاية وليس فى نيت أن أمل عليك رأياً . . 

نما أسألك فقط ‏ أسألك ذمة وأسألك ضيراً .. وأسألك عروية 
وأسألك ديناً : 

- أيمكن أن يكون أهل البادية الذين رأيتهم بعينيك ثم الآنوف 
د نبايعك على السمع والطاعة إذا بايعتنا على الكتاب والسنة ؟ » أشباهاً 
بالناخبين الذين تعرفهم فى البلاد التى يحرى فيه الانتخاب دائماً حرا . .؟11» 

وهل مثل هذه الببعة الإسلامية بمكن أن تنحل عقدتها طالما الموثق قائم 
والعهد مصون ٠.‏ وهل فى هذه الببعة ثغرة لسباسى ماكر أواماهر بطلل 
الناخ بكل عام أو خمسة أعوام ليسقط رئيساً ويب هو إلى نفس المكان ؟ 

وإذن فلسعود بن عبد العزيز من وراء الببعة أهداف . . وأهداف . 


إنا درعه الثذى حى نه ظيره فى الذاكل كلك . . وإنها إعانه الى 


و1 سس 
عدته يتسليم بها ليخطو أخطر الخطى خارج الحدود تحقيقاً لسياسة أببه . . 
لخر م مرك دولا ذا رن أهل المبلكة عند إلا أن برأدنوا لوك 
فى خوضه مطلق اليدين تماماً . . معتمداً على قاوبهم وبيعتهم . . ومعتمدا على 
أن يفتدوه بدمائهم . . ومعتمداً على أن يكونوا دائاً من خلفه ومن حوله.٠‏ 

لك دا ذلك أن يتلق لكين ره إل ورثة أبيه الاك 
وأن يتلق الببعة من شعبه كله بدو وحضرا .. وييتآ دبانياً ومبجرا نبويا .. 
بذرع الجزيرة من برها ادع إل عج) انا 2 0( شبك الاك 
مقطا ب 

تقول كلا ؟ 

0 إن كان سعود سيظل مشتغلا ممؤلاء البدو عشر سنين ثاركا ذلك 
العراك العربى الناشب الآن فى كل مكان من بلاد العروية . . وذلك النشابك 
الدول بين العروبة وإسرائيل من ناحية .. وبين العروية والاستعار من 
ا 

كلا با أخى . . 

لى تعرف السياسة السعودية الجديدة . . على حقيقتها ما عليك إلا أن 
لبيك اللا نوات منص رادا [اللمساجاة: بال لراك اناا دن اجات 
الملك الجديد حيث بوجد . . توجد السياسة . . أياما من الصبر أرجوك. 


مفاجآت سياسية 

نحن الآن فى الدمام .. 

والنشاط يا ترى با صاحى قاءم على قدم وساق .. 

وكل ثىء يدل على جديد مقبل .. أو على ضيف جليل قادم .. فا هو 
الجديد أو من هو الضيف ؟ 

ها نحن أولاء دعينا لنرافق الركب إلى المطار . 

إنه صاحب السمو اللأمير سلمان الخليفة أمير البحرين قادم لتبنئة صاحب 
الجلالة الملك سعود بن عبد العزين . 

ها عن أولاء سانا فى الخفل وإفاركا ف الدرادق الك ٠١‏ ولينا 
الدعوة إلى حفلة العشاء الكبرى .. واجتلينا من مظاهر الود العربى بين الملك 
والأمير الثىء الكثير .. ولكن الأمير يدعو الملك إلى زبارة البحرين . 

وها هى الكويت تدعو املك إلى زبارة الكويت : 

وامنطق يقضى بأن يعجل الملك بزبارة الإمارتين الحبيبتين ل الاإوااصين 
العرو.ة بيله وبينهما فقط واه لصرخة التاريخ المدوبة فى مسمع الزمن نردف 
قصة عبد الرحمن والد عبد العزيز الذى لجأ إلى الكويت وعبد العزيز 
ابن عبد الرحمن الفتى الثائر الذى خرج منها لفتح الرياض واسترد المللك 
المنصوب .. بأربعين من أخوته وصحبه الفرسان فقط ‏ وبا لها من ذكرى 
تبتن ها أعطاف التاريخ اهتزاز! .. ويبتسم لما اللبوض العرى الحديث 
اقباط 

ره 


- را ا 

إنما تتحتم تلبية الدعوة لآن سعود موجود الآن فى ميناء الدمام على 
الخليج الفارسى .. والإمارتان على قيد النظر منه .. فلا عذر له يعتذر به . 

وسترى أنه لن يفعل . 

سترى أنه مرجىء هاتين الزبارتين حتما فلباذا ؟ 

سجل فى ذاكرتك هذا السؤال ذا البال ولن أجيبك عنه إلا بعد أيام ؟ 
بعد المفاجأة . 
الفامأة اند ولى : 

كاد 

خذ بالله هذا الزى العربنى الذى أهدى إلى منه اثنان .. خذ أحدهما 
وانسرب معى إلى الركب لمشى خفية فى الركاب .. و لنتجه إلى الشمال .. إلى 
قرية أو بلدة لم يعلنوا اسمها بعد . 

ها هو الركب يتف .. 

ها هو يخي الملك الكبير يضرب .. 

هاهى مظاهر الحراسة .. من جيش وشرطة ... تملا المكان كله .. 
فا نزال فى أرض سعودية ؟ 

أجل .. ل نزل .. إنها قرية ( بدنه ) على الحدود السعودية الآردنية . 

ما هذه ( البروتوكولات ) الملكية العر بية التى تملى أوامرها على رجال 
المملم ؟ 

وعزفت الموسيق بالسلام الاردنى . 

وتعانق الحسين وسعود .. ويالكلمة ( الحسين ) من ذكربات حجازية .. 
لكك | نادم اا 


با 

راد لكان لكر رم عر نا للك كان ” 

تسأل وأنت تبر زأسك:فى ذهوال : ما:هئ القصة ٠٠:6‏ 

لا أعرفها عل وجه التفصيل . 

ما أعرق أشياء لا بجمل بك كعرى أن تحبلبا . 

إنك تعرف العراك السياسى الخق الناشب الآن فى الاردن .. بين الملك 
الوطنى الششاب ( ابن طلال وكئ ) وبين المستعمر .. 

وتعرف العراك العسكرى اليين .. الذى يبدو على الحدود بين الحين 
والكين .. فى ضور اعذاءات , عر امقروفة ١‏ هن حلش [ الل علا 
المواطنين الاردنيين . 

وتعرف موقف الجامعة العربية ‏ ولا والته ألف عذر وعذر ‏ إزاء 
ها.رجوه الاردن مبا ومن شمفاته ٠‏ وإراء اللكاأمة أل تصلق فكك] 
الاستعارى وفكها الإسرائيل عليه . 

وتعرف أن السياسة السعودية ترى إلى سد الثغرات ف الجدار العربى 
وثغرة الآردن تبدو رهيبة غير قابلة للسد .. 

وظن ملك الأاردن أن ١‏ سعودا . خزين من ناحية على الوالد . . 
منصرف من ناحبة أخرى إلى ناق الببعة فى الداخل .. فلا محل للتحدث إلبه 
هذه لازا ١‏ 

وخْأة يقال لليلك حسين أن أخاك ال كبر سعودا لاينساك مبما يكن 
الظرف . 

وخأة يتحدد اللقاء عند الحدود . . وعلى أرض سعودية لنفس السبب 
الذى م أقله للك باصاحى مانام ا باقع عن سر إرجاء. سعود لزبارة 
الكويت والبحرين . 

وهأنتذا ترى الملكين يجتمعان . 


عملت 


وهأنتذا تشبد نشاط الساسة ذوى الآنياب المرافقين لسعود . 

ها هو يوسف ياسين يبسط الخريطة أمامه وبحدق فبها بعينيه الصارمتين 
الضيقتين .. ها هو بميل إلى رشيد عالى فهمس بالرأى فى أذنيه .. ها هو جمال 
الحسين مجاهد فلسطين يضع على بعض الآماكن أصبعيه .. هام أولاء 
بدخلون إلى حيث الملك ويخرجون راضين . . ها هو الطبيشى يدخل ليقول 
للبلك الابن شيئاً يلوح أنه منقول عن الملك الوالد . 

ها هى الاجتماعات تنفض .. والملكان بتوادعان . 

أترى إلى ذلك البريق فى عينى حسين .. وإلى ذلك الرضا برتسم فى هدوء 
على وجه سعود ؟ 

أترى إلى الملك الصغير الشاب . . وقد جاء تلوح عليه أمارات التفكير 
العميق م ها هو ذا يذهب والثقة تمل صدره .., والإعان يلق ظلاله 
على نحياه ؟ 

قل إن الزيارة نجحت من غير أن تدخل فى السياسة . 

كل اللنصط ارقن امس 

قل إن العروية ملت كسباً . 

قليلا من الصبر با صاحى . 

1 

إتهم يتخدثون عن وكالة الانباء العربية للاتضال مراسلها فى مك . 

ها هو البلاغ بين يديك .. وغداً يقرأه العالمكله فدعنا تقرأ . 

مكة ب ول.ا.ع 

يؤخذ من اللانباء الواردة إلى مكة أنه حدث فى اليوم الآخير من اجتماع 
العاهلين السعودى والاشى فى ددنة أن أ كد الملك سعود لضيفه الملك حسين 


ما 
أ مسن ندل أن ما جك كن امير لقن اللكاوك 2 الذي كلل 
أساس من الوفاء والإخلاص والمدق ٠‏ 
وطلب الضيف الآردنى من الملك سعود أن بزور الاردن فرد العاهل 
السعردى بقول : إتى أعتبر بلادع بلادنا وبلادن بلادم بفضل مايا وين 
[التصبيق طن رروزاطة لوده رامال 
رخات اتلك ره فرلا 
أنه يقدر الفائدة الكبيرة من الاجتاع والتفاهم ووعد بأن يزور الآردن 
مق سنحت الفرصة . 
وأخذ الملك سعود يواصل رحلته فى ربوع بلاده . 
أقرأ.. وأعد القراءة .. 
تنك إذن رشا إن ناك الاركن طلس كد لجرافي لكر 0 
البحرين ‏ دعا سعوداً إلى زبارة الأردن فوعده ‏ وا وعدهما بالزبارة ‏ 
متى ؟ د مبّى سلحت الفرصة » . 
اكاك ا للح ا 
التفسير هو بعينه الجواب الذى ضننت به عليك عندما سألتنى عن سر 
امتناعه عن زيارة الكويت والبحرين . 
.. حان الوقت للآن أميط اللثام عن ذلك السر الجليل .. سر .. 
تناه فى البساطة فى ظاهره .. وتناهى فى السياسة فى باطنه .. وتنامى فى 
جلال الأهداف فى ته وسداه .. فاستمع إليه با لقا 
السر يا صاحى أن سعود بن عبد العزيز رأى وقد ادق أرركد املك 
ار تبدأ م للدنيا العر بية 
كر با .. وللرقعة الحايدة بشرقها .. أن سياسة الملك الجديد استقرت 
على أن تتزعع مصر وحدة العروبة . ل ا ” 








هلما - 
وأن تكون قبلته الآول عندما يتخط حدود ملك الجديد ليزور الاشقاء 
وأبناء العمومة .. وبعد الزيارة الآولى .. التى برها فى ذهنه الصافى هذا المعنى 
العربى الرفيع .. وهذا الاتجاه السيامى .. بدع الطرف أو للرأى أن يرك له 

ردن ذلا حتردن سورة عل أأق ئرق للإمارتين الكويت والبحرين .. 
: وكان على مرى النظر منهما .. وعلى أن يعتذر للبلك حسين .. وقد لقيه على 
مرى النظر من حدود الآردن . 

وأحسبك الآن قد تذبت على حقيقة عمبقة لن ترفع عنها نظرك خلال 
'تطوافنا . 

)ا ل 0 1ك ]نكن ما قلته لك هو الحق أم أن 
العنصر الرواقٌ كان فيا قلته لك الغالب .. والواقع با أخى أن الاحداث 
ألدك لك ذاما إق لا أقزل لك إلا ها أعر فت أل#ا دق ١‏ إما هر حييك 
إلى مصر قد أخذ بشغاف قلبك فأردت أن تستره ببذه التعلة ٠٠‏ قليلا من 
الصير با أخى .. 

ولا أطلب الصبر عبثاً . . 

فا ينبغى با أخى أن يطير ملك كبير كسعود من قلب الصحراء إلى عاصمة 
مصر من غير أن بودع عاصمة ملك هو . . ويتزود منها عن شاء من مستشارين 
ذوى خبرة ودراية يختارون لأهداف الرحلة بما تستأهله من عناية . . ويواكم 
تشرفهم مرافقة البرنايج الموضوع بدقة وإدراك لهذه الرحلة . 

وقد تكون هناك تقاليد أخرى فى الطريق فا ضرنا لو ظللنا فى اركب 
إلى الرياض؟ 
فى الس ياصيم : 

هانحن أولاء فى الرياض ياصاحى 


صاكيم - 


وهو حفل واحد فيا .. ثم نحلق فى الجو إلى مصر . 

إنه حفل العروية الآكبر .. فلا تخلع عنك العباءة الموشاة بالقصب .. 
ولا ترفع عن رأسك العقال فإننا عرب من الآن وفى كل مكان . 

لقد طوفنا مع الركب بحل أرجاء الجزيرة..ورأينا بأعيننا كيف انعقدت 
الببغة .. وعاد المللك آخر المطاف إلى عاصة الملك .. أفا يحلاو أن يتوج 
الببعة الإسلامية .. بإحياء تقليد من التقاليد العسكرية العربية ليكون معبرا 
جميلا بين الطوفة المسلية فى أرجاء الجويرة .. والطوفة العرية المقبلة فى 
مصر الزعيمة . ا 

تيشم ؟ إذن راقك أن ول هذا المعنى فى رأس الملك 

لقد جال فعلا .. فالم أطراف الحا وما 





املك سعود فى طريقه إلى افتتاح أول ياس لاوزراء 


دا -- 


نحن الآن على مشارف الرياض فى.حفل نرتد عنه البصر .. والصحراء 
تو عات لطر و الب تسل لانت نان المسرلك 7 

تقول :انه عرض عسكرى ؟ عصزى نعم .. ل والعصرية هنا 
تعنيها العروية .. والعروية هنا تستطيع أن تقول لللدعوين من إستراء 
المعسكرين ١‏ نحن فى الطريق إليكم .. » 

ادر فكلا 1 

تعالت أسماؤك بارب .. كيف غدا جيش ١‏ الأاربعين الخالدين » الذين 
لعج حي لمرو ذ الرياض على هذه الصورة ؟ الإنصاف يا صاحى يقتضينا 
لك خاشعين هنبهة قبل أن حَى مشعل وزسر الدفاع الرافك هناك 
يشرف على العرض .. تقتضينا أن نقف خاشعين هنيبة لا أمام, ذكرى 
عبد العزيز فقط .. بل أمام ذكرى منصور ولده وزير الدفاع السابق .. 
لقدكانوا يتوقعون أن يلعب فى ناريخ الجزيرة أدواراً .. ولسكنها حكمة الله . 

تسأل إن كان للجزيرة عبد بمثل هذا العرض ؟ 

مدى على أن الجزيرة على كثرة ما رأت 1 لم تر قط أبداً .. مثل هذا 
العرض ولا مثل هذه المشاهد .. هاهو البرناج يبدأ فدعنا تتفرج 

هاهو العرض يتم بالوحدات الطبية تمر مها مجهزرة أكمل تجهين .. 
فتأهب . 

انتهى البدنايجكا هو مطبوع ول يبق إلا أن يقف الملك فيقف المدعوون 
فبتاق جلالته التهاىء بنجاح 5 


أفلث السزماصم : 
ها هو الملك بهم بأن يقف . . 
إن اللغط يتعالى . . فا هذا الذى بدأ يحدث ؟ 
أخرج أبناء الصحراء على النظام ولم يستطيعوا له صونا . . أم ماذا ؟ 


ارات 

أكتم بالته أنفاسك وانظر . . ولا تسأل . . 

إن الماسة أخذت على الحرس الملى مسالك التفكير على ما يلوح . . 
فنسعرت فى قلوب فتية الصحراء نيران لا تقوى على برودة الحضارة . . 

ها هى ذى أصواتهم . . ترتفع فى الفضاء بأهازج الفروسية العربية 
وتلعلع . 

ها هو المذيع المسكين . . يضطرب ويتعثرثم يتدارك الموقف تنظيا لهم 
ويعلن .. أن قوات الحرس الملى تريد أن تعرض نفسها على مليكبا 
احتفاء به وتكرهاً . 

تطور الموقف با صديق فلا ترتجف .. أربط على القلب باليد .. واسمد . 

وات توف ذا اد رسااس الذلق ارقت [الق ف اللسادما لك 
ترفع رأسك ولاترى شيا ... ؟ ارفع قلبك با أخى قبل أن ترفع رأسك 
وا 

إف أرى جنود خالد بن الوليد والفرسان الصناديد فى أيام الخلفاء 
الراشدين يطلون على جنود سعود .. ويكرون تنا الستار الإنساق 
الذى بحجب عنك المشرق الفاتن . 

تقول إقى جننت ؟ 

قلبا با صاحى ولا خف . . لأقول لك إفى أرى أيضاً . . تقاليد بى أمية 
تمر معهم من خلف تلك الحجب . . وأرى سيوف ب العباس تلتمع مشرعة 
فى أبديهم . . وأرى العروية موصولة الحلقات من ذلك الحين حتى تلق الزمام 
إلى عبد العزيز بن عبد ال رحمن فيجىء إلى الرياض غازياً حيث نقف الآن. . 
فيتسل السيف سعود ليخضع آل الرشيد . 

ااه 

أفتدرى أن هذه الذكريات الى تستوى الآن ماثلة أمام ناظرى . . قد 


-وم١ا‏ سح 


ثارت فى نفوس الامراء السعوديين أيس] ١‏ . فنسوا أورونا وأمركا” 
ول يعد بلا صدورم إلا ذكرى عروبتهم و أجدادم . ٠‏ وإلا تاريخ أخيهم 
الذى نادوا به ملكا . . وإلا حبه الذى ل بعد أبيهم كل شملهم . ناد 
الفروسية النى حفظت علهم تقاليدم . . والإسلام الذى ملا بالإيمان قلوبهم ‏ 

تأهب يا صاحى . . للمفاجأة الكبرى . . إنى أرى مطلع الحركة 
عا" 

ف إن الارات القاد كه ) ناهك ١‏ فض الام 7 ركه 
فى قاوب الآمراء ذكرى أبيهم صقر الجزيرة . . بوم كان برقص رقصة الحرب. 
بسيفه المند . . فتنوقد جذوة الاستشباد فى قلوب امحاربين فلا يغلبه فى 
ا 
ونوا . 

أى والله نفضوا عنهم تقاليد الإمارات الحديثة التى لقنوها على أيدى 
اران سانا وار هاف 1د شك 5 2])] 1١‏ زرا ]ل أعاف 
التاريخ خلصاً أعراباً . 

أنظر .. لقد وثبواما قلت لك .. وثبوا ف 
بأنفسوم وال رافك مدرعه ف ند »م على 
وقع الأهازج وقرع الطبول .. 

إنهم يتقدمون على شكل المروحة من 
أخيم وملكهم والسفراء والاجانب يحدقون 
فهم حت إذا واجه الآمراء أخاثم 0-6 
سر ةي ريه يرقصها 
أبوم . ٠.‏ وهزجوا وأنشدوا ورددت البادية 
أحسن أناشيدم وأهازيجهم ٠٠‏ بحيون حبيهم 
وأخام يا كانوا يحيون مليكيم وأيام . د 





5.5 

بحيون سعوداً .. وينادونه باسم ابنه الآ كبر . . « فهد » على عادة العرب : 

« أب فرير ٠‏ . بالق عسى عمره طو بل ياسينا. . باعز جر ونودها» 

ها هى روعة الموقف قد أخذت بألباب الأجانب فانطلقوا يصفقون فى 

حماسة أدنى إلى الجنون الذى رميتى به . . وها هو الفضاء بردد أصداء الحتاف 
ا الات ” 


الوفور فيصل : 





سد زولوت 

تسألنى عن فيصل ؟ 

ا 0 لي وه كلنى رمات إل 210 املك" 
ها هو ذا بدأ يصفق . . أتريد منه حماسة فى التصفيق أقوى . . وهو السنياسسى 
الرصين الذنى طوف بالدنيا وأتقن أساليب الدهاة .. وعرف بعد النظر 
وسلامة الاعصاب ؟ 

أعصاب ؟ باوحها الفراسة تتخل للأول مرة عنى . . ماذا بريد ولى العهد 
أن يفعل . 

إنه ينتفض واقفاً فى شم . 

إنه يلق العباءة بعيدا . . وينفلت إلى الساحة يا كان فى ساحة الحروب 
يافعآ .. أنه يستل سيفه المرصع بالجواهر . . يستله من حميم البروتوكول 
بساعد العروبة .. ويصرخ فى زئير الأسود وعاطفة الحب الموروث ويلعلع 
منه الصوت عل دق الطبول والدفوف يخاطب أخاه سعودا واللاخوة 
برددون ه أو فهد .. الله عنى عيره طويل ياشيخنا .. ياعر نجد ونورهاء 
1 ل أن ا ال ل رات ال رن الكنا 
التى نعرفها توارث فى ضرام العاطفة عن أعينهم . 
كر "بو برك 

فك ال ك اك ! 

التاريخ نفسه بتحرك . . 

من هذا الفتى الذى يحدق ف الملاك ويدنو 
منه . . وما الذى بقصد إليه من هذا الدئو ؟ 

آه .. إنه الآمير الوزير سلطان بن 


عبد العزيز . 





إنه يدنو من سعود . . ويدنو على مهل  .‏ سلطان بن عبد العزين 


دوور تب 
إنه ينب وثبة خاطفة . . ثم يتوقف . 

إنه ينحنى أمام الملك . . ويقدم سيفاً . 

أبريد أن يباركة الملك أم ماذا يقصد ؟ 

إن المدعوين تحبسون أتفاسهم ليروا هذا المشهد المفاجىء . . 
الف صعرها د فالقاا فضا الل صن اليا اتقاليها ... 





تعن الات ل قله 





سورت 


إن . . إن صاحب الجلالة الإمام ابن الإمام سعود بن عبد العزيز . . 
مب واقفاً فقف الخلائق جمعاً . . 

إنه يلتقط السيف من أخيه إلتقاطاً . . إنه ينح عنه أردية الملك جميعآ 
إنه بذاته ينُب إلى الساحة وثباً.. إنه يلعب بالسيف ف الخلبة كاكان يلعب به 
صقر الجزيرة .. إن سعودا .. يرقص رقصة الحرب بين الاخوة الآعرة .. 
وجنبات الصحراء ترتج ارتجاجاً . . بدوى المتاف وتصفيق الخلائق .. 
وتاريخ العروبة يطل هذه المرة وضاء راضياً . . والفضاء بردد هذه الأصداء . . 
فتزول الأبعاد أو تكاد بين الأرض والسماء . . 

وعلا صوت سعود بالغناء . . 


أى والله صوت سعود .. وبالاهازيج والاناشيد .. ول ترد أصداء 
صوته هذه المرة فلوات وصحارى . . إنما رددها على مسمع السفراء والوزراء 
تاريخ الحضارة . 

أفكنت يا صاحى تك لك كفو الل الطاائرة عدوا .. لتبلغ القاهرة 
فوداً .. ونحرم هذا المشهد الخالد.. مشهد العروبة تحرى مع الدم فى عروق 
المللك العربى؟ وهلا ترى بعد الذى رأيت أن سعوداً وهو يتوج الببعة 
الإسلامية بالتقاليد العربية .. انما يقول لمصر زعيمة العروبة قبل أن يبلغها 
أنه عل استعداد لآن يفعل فى سبيل الوحدة العربية كل ما يدخل فى طوقه 
كلك وكإمام وكعرى ؟ 

الآن نبرح الرراض راضين . 

الآن نولى وجوهنا شطر النيل اميل وملء صدور نا إمان بما نيه الشرق 
من تماد التحالف بين مصر الى تتزعم . . وبين البيت حرم . 

الأن نستقبل سعوداً فى ديارنا وهو المضيف ون الضيوف . 


ه20 رم 0 
ا إل ااه ١‏ 
أخيرا ياصاحى .. بلغنا الحدف المرجو . 
مااي الطائرة ٠.‏ تبعل باق مسار الشامرة 7 
وها هى مصر حكومة وشعباً .. تستقبل ضيفها الكبير القادم . 





مصر الرسمية تهرع إلى اللطار لاستقبال امك 


اران 5 للك ا ا طم ل 5 ل سكين 
مان اس 


الظاهرة الآولى أن خمسة عشر أميراً من الأآسرة المالكة برافقون سعوداً . 





0 


فرك الام ةا 2 إن اه 0 0 
'السياسين ومن رجال الجباز السعودى الذى يتحرك فى الساعة العصيبة الفاصلة. 
نتحركا دقيقاً واعياً .. اذا تعنى هاتان الظاهرتان ؟ 

أيعنى وجود الأمراء ببذه الكثره :أن من تقاليد هذه ابره الجاكة 
نكست انها دار السا لتر ومساريها .. وتعرفهم بالساسة العرب 
بوأقدارم .. لاسيا أن الوزارات السعوديةلم يكن يليها قبل عهد سعود غير 
أمراء من بيت الملك إذا استئنيت عبد الله السلمان ؟ أم تعنى الظاهرة أن الك 
الضف .. أراد أن رع فقن ينا تؤلف مع ملكته . ل اله" 
-خاء إلى زيارة بيته الثاى هنا حوطاً بلفيف نابه من أفراد ببته الأول ؟ 

أى المعنيين عل أى حال .. جميل . 

أما وجود هذا الحشد من المستشارين الشياسيين ورتجال الجبان الإدارى 
والسياسى فى الديوان الملكى .. فدليل ‏ فى الاغلب الأعم عاعل أن 
الرحلة ساسية وذات شأن .. وأن القزارات إلى تتخذ فيها من الخطورة بحيث 
ينبغى أن يل بها هذا الجشد النابه من الحاشية المسئولة . . وهذه هى الظاهرة 
:الثانة . 











وقد يكون مفيداً أن تيمم 2 
ةا تبغر دلوو حل انض 
٠.‏ فتحن ”ا تعرف معنيون بالسياسة 
ل عنايتنا بالساسة لكا 
-منك تريك أن فى مقدمة الحشد السياسى ١‏ 
'السورى ا مخضرم بوسف باسين ساعد فيصل 
له 
المصرى القصير القامة ساعد صقر الجزيرة ِ 
«من هلال النيضة .. حافظ وهبه .. وتريك 


يوسف ياسين 


سدكوووت 
عبد الرحمن الطبيشى ناظر خاصة الملكين 
عمرا .. وتريك سليان اد تلبيذ عمه عبد الله 
السلمان . .يا تريك رئيس الديوان عبد الله 
ابن عثمان .. ورشدى ملحس رئيس الشعبة 
اند ناد وان .. عدار م شرق 
رئيس المكتب الخاص للملك وعبد الله بلخير 
السكز نيز الخاص لتك 7" ينتظر هؤلاء 
جميعاً هنا حش د آآخر من السلك السيامى 
المعروف لنا... كعبد الله القضلن السفير الطيب 
المادىء .. الذى ياوح بسيطاً وصركاً 7 
ولكنه يسجل ف المجارة رقاً قباسياً يفاجأ يه عبد الرحمن الطبيئى 
السلك الساسى داكا .. وينفذ فق صير وكرت 
سياستى عبد العزيز وسعود. . ويملك هو 
لاخر جبازاً طبا من معاو نين أ كفاء .. 









عبرناثم يا صاحى ... 


8 ويعر ؟ 
تسأل : وبعد؟ 
_ اك اك 0 
عد انه انسل لايروقك .. 

إق ألم ف الاتصالات الي بدأت ا الأحاديث لك بدأت. 
تدود . . جلالا يحتم على أن أعتذر لك . . من عدم استطاعى بدا من. 
الع ناتك 

ذرى هذه المرة وحيداً . . وسأردد عليك القصة جملة . . والساسة. 


1 
-مبسوطة . . وسترى.عند ما أعود إليك . . ملك السعوديين موزونة . 
تقول إفى سأفقد طلاوق إذا لم تصاحبنى . . وأجادلك وتجادلنى . 
قد يكون . . ولكن الذى أحرص عليه . . ألا أفقد أهدافى . . 
إن هذه الابام العشرة الى يقضيها سعود فى مصر أيام تاريخية من غير 
.شك . . وسألى كل دعوة توجه إلى . . وسأزور قصر الطاهرة أكثر من 
.مرة.. وقد 6 د القديم موجوداً دن المستشارين .. 3 قادماً فى 
الطريق .. أو هابطاً من شاهق . . المهم ونحن الساعة فى العشرين من 
«مارس .. أو آذار . . أن نلتق فى التاسع والعشرين لنودع الملك ونبدأ 


'الحديث من جديل . 


ابعر اممر : 

تسألنى الآن عن قصر الطاهرة .. والآبام الذهبية العشرة .. وتسألنى 
أن أبر لك بالوعد وأفضى إليك بالمجمل ؟ 

لك هذا .. كان القصر با صاحى خلية عربية هادئة لا يعرف الطنين 
0 50 

وكانت الأيام العشرة غنية .. أغنى بكثير من عشرة شهور ولا أبالغ 
'وأقول : من عشر سنين . 

والقصة وما فها كبيرة .. إلى الحد الذى يعجزك تصوره .. عريضة 
عرض الأمال النى تعلقها السياسة السعودية على مصر . 
هزه السياس: . . مانا تير ؟ 

جاءت هذه السياسة السعودية إلى مصر تسعى أول ما تسعى إلى تعرف 
-حقيقة كبر ى . . هى استعداد القائمين بالحكم لإدراك أهداف السعوديين . . 

وخرجت السياسة السعودية من هذه الجولة مطمئنة . . إلى أن حكومة 


ا 
مصر تدرك ماما أهداف السعوديين ٠‏ . و إلى أن لمتكومة فصر من الآماله 
المعقودة على الشرق كلة ه من أقضاه إلى أدناه» ما قد يدعو الاهداف السعوديةة 
إلى القامن المزيد من المرونة . 

وتان تق نل ونا ترس الناعة إل لازن ألحد المشفارن قال 
للبلك مازحا ‏ يعقب عل أحاديث مصرية سعودية ذات شأن : ( ولسوفه 
يعطيك ربك فترضى ) فضحك الماك طويلا .. وتبين أن سعوداً كان قد. 
رسم وهو فى الرياض الخطوط العريضة الى ألفاها مرسومة فى مصر . . 
رلك عات أن ف رقا 2 ل وى القامة المترفة الإسافتك 
فى د المثالية » فليا ألفاها هنا مرسومة . . اكتق بأن أقرها . . ول يشر إلى أنها. 
ماذا ترير هرْه السيا: ؟ 

أما أن تسألنى با صاحى : ماذا تريد هذه السياسة ؟ فالسؤال على هذا" 
الوضع لا يحاب عنه فى يسر . 

وفى وسعك أن تسأل : ما الذى تريده اليوم ؟ وما الذى تريده غدا > 
وما الذى تريده بعد غد ؟ 

أما اليوم فالسياسة السعودية تريد من مصر أن تنسل زمام القيادة فى حكة. 
0 .. وأن تبدأ مبمتها على الفور .. وأن توحد بين دول الجامعة العربية 
توحيداً قلبيآً صرحا وصادقاً.. وأن تأخذ بسياسة التفاهم الشخصى والمواجهة... 
وأن تقسم هذه الأعباء بين الدول الأاعضاء 2 فا ينجم فيه سعود نفسه 6 
سيقدم عليه فى غير تردد .. وما يصلح له حكام مصر يقدمون عليه فى غير 
تردد .. وما يفلح فيه الرئيس اللبنانى أو غير اللينانى يعمل الجانبان ‏ المصرى. 
والسعوؤدى - على إقناعه بالقيام به . 


ل درل 2 0 ا الله ار 2 كر ل اليه 


3-7 


من جانب مصر فى الإقدام على تطهير أراضيها أولا من المستعمر لتطلق يديها 
ثانيا فى النبوض بشقيقاتها .. والتضحيات الى تحتملبا مصر فى هذه الناحية تمن 
لا بد منه للزعامة التى تبابيع بها من شقيقاتها .. والسعوددون على استعداد 
للساهمة فى هذه التضحيات بكل ما يدخل فى مقدورم . 

تقول إنتى أضرب بك فىتنيه من التعميم والتجهيل ؟ 

كلا باصاحى .. فهذه الناحية لا تحتمل تهيلا .. 

برى السعوديون - ومصر ترى معهم شارك 1 أن التعليم مثلا 
بحب أن توحد رايحه فوراً .. وفى الدول العربية جميعا .. وأن تكون البرايج 
ا ا 
لاك تع رون برك رن اكات لك رفسا اك ارا 
فى كل مكان فى الشرق العربى .. ولاعل لآن يقال إن التعليم متقدم فى مكان 
ومتأخر فى مكان ب فالباد الذى لا يوجد فيه تعليم ابتداى حديث كاين 
مثلا ‏ يمكن أن يبدأ فورا بإيحادهيا بدى” به فى ليبا الناشئة .. والمؤسسة 
الثقافية العربية الثى تنشأ للإشراف على توحيد التعليم كل 
كشك عرق قط اللقرراف عطاق العيق الرنيا من أعضاء فنيين 
وواعين عثاون جموعة هذه الدول . 


ون 

ومع أن السعوديين يعلقون أهية كبيرة على هذه الناحية فإن لهم رأناف 
« التنفيذ » يحبون أن يبدوه فى غير تحفظ .. وهو الرجاء المعةود على مصر فى 
أن تسخو على البلاد العربية ببعثات المعلبين ضذاء مقرونا بالتضحية والإيثار .. 
وحسن الاختيار .. لآن البلاد المتأخرة ثقافة لا تطلب مائة معل يعدون 
بالأرقام أو بالأجسام .. إنما تطلب مائة من خلص اهربين .. يدركون أنهم 
لا يعلدون تلاميذ فقط .. إنما بوحدون تعلما .. وتخلقون للعروبة جيلا .. 


نت وات 


ويؤدون رسالة بعيدة المدى لحضارة عربية مقبلة .. وإذا كانت بعض بلاد 
العروبة قد شكت أحيانا من تخلف شعوبها أو استنامة بعض هذه الشعوب 
للمستعمر أو لللحتل .. فالفرصة سانحة بدء! من اليوم لخلق الجيل العربى الحر 
ل ل" 

وحكومة مصر تؤيد هذا الرأى وهى مستعدة للنهوض بالعبء على مابه 
من ثقل . . لانها تدرك إدراكا بعيد الغور . . أن خلق جيل عربى . 
على برايج واحدة . . ويطالع فى كتب موحدة . . ويفكر بطريقة واحدة .. 
مؤد حت إلى وحدة فى الشعور . . بحيث لو انبعثت صرخة من أقصى الين . . 
رددتها جنبات مصر وليبيا فى أقصر المدى . . وخف لنجدة الصارخ كل 
عرف فى لبنان أو سوربا . 

و الوسة ري » لانن الوسدة البسية وسدها ...دلاوم 
علها .. إنما تعنى أصلا وقبلا ... وحدة الشعور . . ومحال أن يتوحد 
الشعور فى اثنين . . إلا أن توحدت طريقتا التفكير فهما . ٠‏ . فم التفام التلقاق 
ينهما . . فانبعث الشعور الموحد من تفاهمهما . . فتعاون الاثنان على المدف 
بالعقل والعاطفة مع .. وهذا التعاون على الاهداف هو ه الوحدة السياسية » 
بل هو عين « القومية العربية » . 

وقد قبل لى ياصاحى - وأسعدف هذا الذى قيل ‏ إن التكتل العرى 
الذى يراد لمصر سياسياً أن تتزعمه سيقوم أول ما يقوم على الوحدة الثقافية 
الى حدثتك عنها . ٠‏ فإن صح هذا الذى قيل ف « أبشر ..٠‏ بلغة السعوديين . . 
الاق من التق رانم ا| رضي , 
عا 

عل : د وفقط ؟» أى فقط تعنى ؟ 

لك فاك : أل يتفق على غير التوحيد فى طرق التعليم 5 
كلا يا صاح . . أنت إذن لم تفبمى بعد . 0 


- 


الطرائق ل يتم ول ببدم ٠‏ . لآن الملك السعودى والمستشارين ليسوا ه خبراء» 
أراد فين )اق ف التعليم أو غير التعليم . . إما م خبراء بالعروبة جاءوا ليقيموا 
ذا يلصا انالك ى وكا العري اك به اللقطايك العررعة لق ربعي 
'الحادثات الى جرت . . لتدرك أن السياستين المصرية والسعودية لا تريدان 
ها نان 2 / الكككله الريه ؛ ى هذ اله أى إنفاء أدق 
.إما تواجهان الحقائق عارية . . لتجىء النوايا صادقة . . ولتخطو كل منهما 
-خطاها سافرة جرئة . 

لقد مست أطراف كل ناحية من نواحى النهوض بدول العروية 
«ومقومات الوحدة العرية المرجوة . . ومس تأليف شركات الملاحة 
النرية والاقوالة ف رزنعاد االانباطل ١‏ ومست اللبالة السحة ادرو 
فى انتقال رؤوس اللأموال بين الدول العربية . . ومس موضوع توحيد العملة 
«وأخيراً بحث موضوع التعاون العسكرى الصادق بين دول الجامعة . .وتعهدت 
-مصر بإيفاد بعثاتها العسكرية إلى أرجاء ء البقاع العربية . . تمهيداً لتوحيد النظام 
العسكرى بين الجيع . 22ل اكه رز 2 راكال 
اميك . 


لقد بلغ اهام سعود بكل صغيرة وكبيرة ‏ بمس العروية ومصر الدعيمة 
أن التفت وهو ف القناطر الخيرية إلى السيد فتحى رضوان رئيس بعثة الشرف 
'الذى برافقه وأعرب عن دهشته أن تكون مصر هكذا ويسافر أبناؤنا إلى 
اميناً ( أى أبناء السعوديين ) ولست أعنى وأنا أحيطك خيراً بمجمل 
ما قيل لى بأن أفصل لك كل ما قيل . . إنما أردت أن أقول لك أن الملك 
ا دل 1 2 أن 0-0 إلى 0 
القاده بلاس ها ركارم] ” .. لآن الاحداث لم تعد تسم بالبطء .. والشرق 
العرنى فى حاجة إلى النهوض السريع . . والضمان 0 كان 
الذى يراد له الآن أن مخرج إلى حيز التنفيذ على يحل دل إل إلا أن 


50006 
تخطو مصر الخطى المطاوبة منها كزعيمة .. فيسافر زعماؤها إلى كل مكان فيه. 
خلاف يتطلب تسوية .. ويثبون إلى كل قلب فيه جفوة تتطلب ترضية . .. 
وينسربون إلى كل صدر لاه الشنك لهلاوه ثقة . . وإلى كل عقل فيه التواء. 
ويتطلب تقوها . . 

اريك 3 أقول لك إن دا صارح مصر بأنه إنما بجى- ول 
ما يجىء ‏ ليعلن قيام حور « القاهرة ‏ الرياض ء وليتعاون طرفا احور 
على أن تنضم إليه دول الشرق العربى .. بنفس الروح الذى ارتضاه الطرفان. 
دوح التضحية والإيثار .. وتعهد الملاك سعود من ناحيته بأن يضرب للتضحية- 
كل مثل يمكن أن يضرب .. نعهد بأن بزون إمام الهن .. وبأن يزور اللاردن .. 
ولن يتردد فى زبارة أى مكان تفلم فيه الزبارة وتثمر التضحية .. وتعهدت. 
إن ررد لان 1 وأن تزور الهن لقهد لزيارته لها 5 ماك ل 
مكان تفلح فيه الزيارة المصرية وتثمر التضحية . 

وتخرج يا صاحى من هذا المجمل بأن حور « القاهرة . الرياض» قد قام, 
فعلا .. ولا رجعة فيه ولا انتكاس له أبداً . . وفى القاهرة والرياض أكبر. 
الإمكانيات فى الشر قا لا بد أن تعلم .. وفى مصر كفاية سياسية لا ييكرها 
عرب .. وفى المملكة السعودية ثروة روحية يعنو طا وجهكل ملل . 
تقول : والسوداد, ؟ 

لفتة بارعة منك يا صاحى.. لعل أوجه الشسبه التىكانت قد جالت مخاطرى, 
يوم هبطت بالطائرة فى مطار بور سودان هى اتى حملتك على هذا السؤال : 

لقان ان كار قل زر عدن إاييع ساراس ب 
إما هو فى حقيقته ور ثلاث لك أن تسميه فى الوجدان ومن غير داع 
إلى الإعلان - حور « القاهرة ‏ الرطوم - الرياض» .. 5 كانوا! 
يقولون أيام الحرب العالمية الاخيرة : حور ه طوكيو ‏ روما برلين .. 
مع الفارق الكيير بين أهداف التحرر وأهداف الاستعار .. ومع الفارقه 
الكير بين دعاة الحرب ودعاة السلام . . ومع الفارق الكبير بين الوثنية 


شح لل كد 


فى التفكير الناذى والفائى .. والروحية ف التفكير العربى والإسلاى:.. 
السك املح ار الوك زر افك التق لمرو داك اليك قياف 
الدنيا حضّارة وثأنها طولا .. فاحل أن يوجد يننا هذا النيل ثم نتحدث. 
عن الوحدة ؟ والسودان يا صاحى يتبج تلقائياً فى برا التعليم وطرا ا 
نبج أخته مصر . فط قرنه نه دنا لكك ف الرجالة التق كا دريل 
بنها .. والسياسة السعودية تعرف هذه المحقيقة .. وترى فى الإتصال التجارى 
الجارى ري ال ل 1 
من الإنصال بمصر أشبه ما يكون بالإتصال بين جدة والسويس ٠.‏ والسياسة. 
السعودية إذ تعدد أوجه الشسبه بين مصر والمملكة العر ببة إنما تدخل فى حسسامها. 
لكان ا ا كن إن لماك لسرا كار الراك 
الجغرافية الحالية له . . إلى بقاع أفريقية مسلمة . . وأفر يقية غير مسامة يعدهاا 
السعودرون ضن الحدود السودانية التى أرادها الله وحاربها المستعص.. بل 
أذكرن أحد المستشارين مرة بسياسة قديمة مال الدين الأفغاق يوم رنا إلى. 
تحرير مصر عن طريق تحرير السودان أولا .. فرأى أن يركز قواه فى إخراج, 
لجار من الشرذان مسائدة الأررة المهديه وماصر | .. لتتفل التررة 
طبيعياً إلى الشطر الثالى وتخرج الإنجليز من مصر .. وقلت لامستشار 
السعودى ونحن فى قصر الطاهرة : « يخيل إل أن معو اكد كه جسن 
نفس النظرية فى جوهرها فبدأت بإثارة السودان على البى يطانيين ااا 
نحن ثورتنا . . ومكنا للسودان دولياً من اتفاقية تحقق خروج الانجاين منه. 
قبل أن نصل نحن إلى مثل هذه الإنفاقية . . ألا ترى أننا لم نبعدكثيراً عن 
رأى الأفغاق ؟ » وضيك المستشار السعودى طويلا .. ووصف هذا التخريج 
بأنه م تخريج شيطانى » وإذن فلا الشعل نفسك بالسودان يا صاحى . 


تقول : والجامع: العر بي أبى مطائربا ؟ 
ما هذا السؤال باصاحى ؟ الجامعة العربية تنتظر تتائح هذا المسى . . 


00 
االجامعة ليست إلا البوتقة الى تتبلور ذبها هذه الجهود وما أراد لها أحد قط 
غير هذه المبمة .. الجامعة العربية وحدها .. يكفها - على كل ما لاقت 
ل ع ]ةن 0 مر المامدآن ان 
الإنجليذ من وراء وجودها إلى تضليل الشرق العربى عن كفاحه الششعى 
.والجدى .. فاستطاع وعينا القوى أن يحرص عليها وأن يلوح بها .. وأن 
"نظل قائمة حتى بجىء الوقت فنكسو عظامها جا .. ونجرى فى عروقها دما .. 
(١‏ وتنوض فيه بمهمتها ) . . وسعود بن عبد العزيز إنما يجىء لينف فيها من 
روحه .. ولمكن لطا من هذه المهمة . . وهو يرى أن مصر بالزعامة السياسية 
تستطيع أن تغدو خط الدفاع الأاول عن العروية .. وأن المملكة السعودية 
بالزعامة الروحية تستطيع أن تغدو خط الدفاع الآول عن الإسلام .. وأن 
الجامعة العربية بالمهام الى تنتظرها تستطيع أن تلق الزمامين أخيراً .. وتحشد 
جهود المملكتين معاً فى منظمة دولية ذات شأن .. شأنها شأن منظمة ال 
المتحدة مع الفارق الكبير الذى تعرفه بين المنتظمتين .. ومع الانسجام 
الطبيعى الذى لابد أن يقوم بين دول العروبة .. والاصطدام الطبيعى 
'الذى قام وما يزال بين دول المعسكرين فى هيئة الآمم . 
«والولديات لحرن : 

تحب أن تذكرى بتصورى القديم للوحدة العربية مصبوبة فى قالب 
غبدرالى أو ولابات عربة متحدة ؟ 

ما له هذا التصور ؟ 

"ترى أن السعوديين لم يتصوروه ؟ 

لكلا نا مالي 

ل ل ا 

إن الوضع الطبيعى للمملكة العربية كاف وحده لتذكيرها .هذه الآمنية 
(الحيبة . . 


م لاه 


ضع عرب سب الجزيرة أمامك وأنت تقتئع . . كمد يا صامى ١‏ 
بل انر إلى غمرف كتابى لترك سير يبك فى صودةٌ تمر به ٠٠‏ تمر بطم 
عمسوط: ملون: نضاف إلى عر تك معنا فيربا . 

إن النزاع على واحة البوريى .. بينها وبين انجلترا ...كاف وحده لخلق. 
نر 

تقول إنه البترول . 

لآ تصدق با أحى .. ولدى انجلترا بترول الكويت ١‏ ويينها وبين 
أمريكا وحدة بترولية لا انفصام لعراها .. وما كان أغناها عن بترول. 
ميل اللرجرة ل ره حطدة كارالحة .. إلى ذا كلق ازرلظنا عد اق 
انجلترا ‏ منازعة الآلمان الذين يبحثون عن البترول فى العن .. والامريكبين. 
الذين يبحثون عنه فى كارى مصر . 

إن المملكة السعودية تعلم عل اليقين أن انجلترا « المستعمرة » هى التى تريد. 
السيطرة على الواحة . . لانها ملتق القوافل الذاهبة إلى الجهات الاربع فهى. 
موقع استراتيجى على ثمال الخليج الفارسى وعلى الطريق المؤدى إلى مسقط 
فى الشرق و إلى ميات عدن فى الجنوب والغرب بل هى قواعد حربية مقطوعة. 
النظير تسيطر على الطريق ‏ وهنا الخطر ‏ المؤدى رأساً إلى قلب ند 
أو هى سهم مصوب تماماً إلى قلب الرياض . . وتملك الإنجليز لها على ضآلة. 
شأنها سكاناً وعمراناً بحعل المستعمر قابضا فى أى وقت يششاء على المنافذ إلى 
شبه جزيرة العرب كبا .. ومن يحب أن الصحافة العرببة انساقت كلها إلى 
تعليل النذاع بالبترول ولم أجد على صفحاتها إلا مقالا واحدآ لكاتب واحد. 
القالر مرة الل اق النذاع استرانيجى واستعارى . 

وفى وسعك با صاحى أن تقرر وأنت آمن عقبة المبالخة أن اهام سعود 
ابن عبد العزيز بواحة البوريى الصغيرة لايقل شأنا عن اهام مصر بقناة. 


0 

'السويين ...ومن هنا يلتق سعود معنا فى احنة. وإن كانت سياسة جلالته 
عاك التبوين من الامر لأكثر من اعتبار ورجاء جل امتدهق مو. وعلى 
الإردطق د . وضمن حاول أ خر. 

تريد أيضا أن تفهم هذه الاعتبارات ؟ 

صدقنى أفى غير مل بها تفصيلا ولكن الذاكر ة تعود لى هنا الك حدق 
القديم و ار إل كل بحوق 0 
'الساسة السعودية ترى أن وضع البوربى فى خط المجوم الآول . 
يساء فهمه عند بعض الشعوب العربية لكان أن دحت 0 
االمستعمزين برج نع إلى غضبه عليهم من ناحية البوريى مع أن الواقع يننى هذا 
الظن ... للآن 1 البودبى يمكن إرجاؤه عشرات الآعوام مادام السلام 
قاماً فى شبه الجزيرة . . وتحرير البوربى وحدها لاحر الحميات ولاكرر 
مسقط ولا بحرر عدن ولابحرر الساحل العاى - وأهداف السعوديين طرد 
المستعمرين من شبه الجزيرة كلها لا من البوريى وحدها .. بل طردمم من 
دول العروية جبيعاً . . ثم لا تنس أن المند ‏ درة التاج البريطانى - أفلتت 
من بريطانيا فانبارت أمبراطوريتها ول تعد تخثى على طريق الهند من يضع 
يده على البوريى كا خشيت على هذا الطريق من مصر يوم بلغتها قواتها 
واستولت عليها فى أيام عمد على الكبير خااكت له نريطانيا ما قوض فتوحاته 
بد لك ري فصر ١‏ زوالا مل ام 

تسأل : إذن ماسبب [هتام بريطانياً بالبوديى » وهى مسيطرة على عدن 
.وتمباتها » وساحل الخليج الفارمى » ولا سلطائها السياسى » والبترولى على 
الكويت ؟ 

وجواب أن البوديىيا قلت تسيطر عل الطرقات المؤدية إلى هذه 12 
واحتفاظها بهذا الساحل له كل الأهمية من حيث قريه من كينيا الشائرة 
ل سر ره ا ل اك 





الللك سعود يستمع إلى سكرتيره عبد اله بلخير وهو يتلو عليه البرقيات 


كت ارقت 


بحدها الإمبراطورى بعد أن اتبار هذا امجد فى آسيا . . وهذا الساحل خط 
دفاع عن هذه الامبراطورية التى تل بها وعدن مركز تموين لاساطيلها بل. 
لا سبيل اروسيا إلى الاسنيلاء على إفريقيا ما قال الكاتب المقنع إلاعن 
طريق الخليج الفارسى والبحر الاحمر . . ونقول تحن إن البحر الآحمر شاطته. 
المصرى ثائر ولابد أن يتطهر منهم . . وشاطيه السعودى متحرر . . فلا أقل. 
من الاحتفاظ منه بعدن وحمياتها والخليج الفارمى تسيطر فيه على مسقط 
والكويت والبحرين وما جاورها وأحسبك الآن قد أدركت قصة البورى. 
وسر اهتام السعوديين بها . 

ألست ترى الآن حاجة شبه الجزيرة إلى اتحاد د ولاياتها » .. بعضها مع, 
بعض عل اقل . . وبأقصى السرعة وفى أقصر المدى ؟ 

تريد أن تقول : «كلنا فى الم شرق » ؟ 

قلبا باسبدى ولاضير : ولكن تذكر أن إما أحدثك هنا عن ٠‏ ساسة- 
اليوم » لاعن « سياسة الغد ‏ وأ كبر دليل على أن السعوديين مدفوعون إلى. 
التااف انض مدى من البوريى 0 سأحدثك حالا . . عن السياسة. 
الدولية للمملكة السعودية . . والتقائها فى هذه الساحة بالسياسة المصرية . . 
لتدرك أن مصر الزعيمة والمملك العربية المدركة لكل الأوضاع نما ترميان 
تفل الشرق كله . . وإى استرداد زمام الحضارة الذى أفلت منه 
فاستبد به الغرب كل ذلك الماضى الطويل الزن . 

مللت الحديث . . ؟ أم عمق ؟ 

عمق . . إذن فاسترح واستردد أنفاسك . 


ا مم ه 
النِصّل] لا عشم 
سياسة الغد وما بعد الغد 
إفى أدرك أنك مشوق إلى استطلاع رأى السعوديين فما نسميه : 
«سياسة الخد وبعد الغد» 
وأحب لصاحى لك يكون قد اقتنع معى بأن سياسة السعوديين فى عهد 
عحره - قيقر طاكا الك الاق .ه وقرف كا الك عه . .. وتحل دائما بالغد . 


وتلل أن وعول الملك إل القاهرة كان يلى أن الل السعودية 
طوت خريطة الجزيرة وأن مصر طوت خريطة النيل .. وأن الشقيقتين 
نهنا أنانيها أو يننا . حر طن أخرين .. أوسع رقعة وأشد هولا .. 
خريطة الشرق كله أولا .. ثم خربطة العال كله أخيراً . 

وقال حدق مرة أن بعض الساسة السعوديين من المتفائلين ‏ .رون 
أن فى وسع الشرق الطموح المؤمن بالغد وما بعد الغد ( ومن غير حاجة 
للخروج من عالم الواقع إلى عال ه وياز » المتخيل ) أن يرسم على خريطة العالم 
عنا ا 
ويجحعل تحته « شرقنا المظاوم .. المطموع فيه . 0 ٠‏ وبجعل ضهن 
نصفنا الشرق أجزاء من النصف الآخر .. تضم ضاوعبا على حقد يستعر 
المقطاياً .. ويتأجج نار .. على الظالم . 0 واكك + 

لحاس لسري كي قد ون أو رأى المملكه ان 
نضعبا فى الميزان ؟ 

مدى على ياصاحى .. أن هذا البحث أثير على نطاق واسع هناك .. 
وف قلب نجد. م وباتر موإصديق رقت قا انه امراك اتات لكين 


00-2 


اا ار ا ا إل مصر .. فأثار 
نفس البحث .. وباركته مصر 

تقول إن هذا النبأ يكن لككعرف من أن ترفع رأسك ؟ 

مرة الجر أقول لك : ارفع قلبك نان ترفع رأسك .. ادقع 

قلبك وحاول أن تصدق أن السياسة السعودية ا موضوعة خطوطها من أيام 
ل 

إنها سياسة مؤمنة بالله والحق ولا ترهب حتى قوى الذرة .. 

0 1 

اعت أن هذه الانانة دىء إل رأف فيك .. عر إن مرت نكا 
على شفتيك .. لآنى لا أعنى أن ساسة السعوديين يستخفون بالسلاح الذرى 
00 بلخ القداى .. أو بقوة السحر والتعاويذ ..كلا يا أخى .. 
إنم راان 0 الذرة سلاح ثافه ومفاول فى أيدى 0 
رالخرن اناف أبدينا نحن الشرقيين أن نجعله يتفلل ويتثل .. سولك 
الرأى لأول وهلة ولكنهم يرون أولا أن ف اأشكريى ا 
حى يخشاه المعسكر الآخر .. ويرون ثانا أن كلا منبما يدرك تماماً إن 
الانطلاق فى استخدام هذا السلاح مؤد حت إلى القضاء علهما معا .. 
ويرون ثالثاً أن هذا السلاح 0 كم عن فنا حل بك 
عندما يتصارع به المعسكران على أرض غيرهما .. أو على التحديد عند ما 
يستخدمانه فى ميادين الشرق أو على قارق أفريقيا وآسيا .. 

وهذا السلاح الفتاك فى أبديهما يقابله سلاح أشد فتكا فى أبدينا .. لو 
أننا عرفنا كيف نستخدمه لينفل سلاحبما وينثل .. سلاحنا ياصاحى -- وهو 
ا ل ل نش الس ا 1 
لصراعبما .. وأن يتعاون بنوه ‏ من أدناه إلى أقصاه ‏ على أن يقيموا منه 
كتلة حبادية تبسط إحدى ذراعيها على الحيط الاطلبى وتسط الاخرى 


- ا 


على انحيط الحادى . . وتقيم من نفسها حارسة للسلام العالمى يؤيدها من 
شعوب المعسكرين نفسيهما خلائق كثر من المسلمين والمسيحيين الذين 
يوون لوبهم دائماً إلى مكة والقدس .. وخلائق كثر من خربت الحرب 
الاخيرة دورهم وقضت على فلذات أكبادم . 

ترى أن هذا هو بعينه « المثالية » التى تحمل بأسلوب داتى وجنة المعرى 
ولا تجمل بأسلوب كاتب مثل يعرض للبحث السياسى .. ولا تجمل ببحوث 
جادة تساه فيها ملكتان ناهضتان صر والبلاد السعودية ؟ 

اك نت اما رانك رك أن هذه الإامان لل لال 0 
ا ل ل ا ا ا لس لاله 
« بعيدة المدى » 


رك عد لحت تاكن نأل ما الى _ يه لكان وما الى 
تربره تحى ؟ وما الزى ستطيعادء ألء بفعمزه وما الزى تستطيم تم ؟ 


إٍ) يريد كل معسكر منهما أن يسود العالم نظامه .. فتنهار « الرأسمالية » 
أو تنهار « الشيوعية » وكل نظام من النظامين سائد فى مكانه . . فالشيوعية 
قائمة فى روسيا ومستقرة .. وقائمة فى البلاد ال تدور فى فلكبها أو داخل 
العولادها يسارك ان تكن مسقية إزر كي فهر وإزز العا 8ه 
ف اتجلرا وأمريكا ومستقرة .. وقاعة فى البلاد التى تحالفها أو تقع تحت 
ار تي أن كرون 2 أن اراأشالنه ‏ لسم [ر ‏ مشرة 


وهدف كل منهما إذن أن يسود نظامه القارتين الكبيرتين . . أفريقيا 
وآسيا .. وأن يتصارع المعسكران على أرض هاتين القارتين . . ولمن فاز 
منهما حق إخضاع الآفريقيين والأسيويين . . وحق الاستيلاء على حقول 
الى ول والمطاط .. وما ظبر من المعادن والثروات ومالم يظبر . 


دورب 


هذا ما بريده المعسكران .. ويستوى عندهما فى ميزان الطمع أو الطموح 
أن يشق الإنسان أو يسعد .. 


فا الزى تريره نم .. أو ما الزى براه ميال هزه الحقائى ؟ 

ترى السياسة السعودية با صاحى أن الشرق العرى يستطيع - فى يسر 
م بعد النظر - أن يقيم فى وجه هذه المطامع كتلته امحايدة  .‏ 
مؤمنة هذه الحيدة إماناً . . يدرك منه أى المعسكرين أن حاولة الزج بها فى 
الحرب هو بثانة اعتداء علها . . وأنها لن تؤمن ظبر المعتدى ال كن 
من أرضها ميداناً . . إذا لم تستطع أن توجه إلى هذا الظهر طعنة قاتلة . 

والشرق العرن المعنى هنا هو الملق زمام الزعامة فيه إلى مصر . 

وترى السياستان السعودية والمصرية أن فى آسيا الآن كتلة أسيوية قوية 
تنزع نفس النزعة .. فلا حل لآن تظل إحدى الكتلتين غير متعاونة مع 
الأعرى ٠‏ + والق انقو ف أن للحي الليا الى قد ليطا ىه وواللا خط 
أكرم . . ونعنى الكتلة التى يتزعمبا البانديت هرو . 

وترى السياستان السعودية والمصرية أن كراهية الشرق للاستعار تجمع 
يننا وبين الكثي رين من غير الأسيوبين كالكتلة اللائينية الأمربكية مدوكا ف 
ا أن اف فاللاض بكار حفن مدع مل 7 
وليس أس غيانا الجديدة وزعيمها السجين بخاف على أحد . . 

وترى الساستان السعودية والمصرية أن المعسكر الشرق نفسه يرتدى 
مسوح الذود عن حرية البشر ضد طغيان المستعمر . . وفى وسع الشرق 
العربى أن يستفيد فى مساعيه إلى التكتل بمزاع, هذا المعسكر . . وقد ظهرت 
بوادر تأييده لنا فعلا فى منظات هيئة الآم . . وفى أكثر من موقف . . 
ويا نفيد من خبراء أمريكا أو علمها أو صناعاتها أو أموالا إذا لم تمس هذه 
الاستفادة جوهر استقلالنا وحرءاتنا . . وجب أن نفيد من روسيا ومثاليتها 


لس ل 


الصحيحة أو المرعومة كل ما يقوى كتلتنا وبوطد أقدامنا ويعاون صراعنا 
الفحروق ويعكا البيقن5 1 الاعرره .+ 

والسياستان السعودية والمصرية ليستا من الغفلة حيث نظنان أن ما تعر فانه 
من فنون السياسة خى على ساسة المعسكرين . . إنما تستخدمان فن السياسة 
كا ينبنى أن يستخدم . . وتستغلان الضرورة الماجئة لكل معسكر إلى القّاس 
عجااها ساس تن متو مسا . اي سانها المي لمانا د . 
أو أسلحة حيث نجد إلى الاسلحة سبيلا . . والسياستان السعودية والمصرية 
لاتريان فى هذا اللون من التفكير خيالا أو أحلاماً يا يخيل إليك يا صاحى ! 
نقول كيف ' : 

ول تتعجل . . وكل ما سأرو.ه لك هنأ من البيانات التى وقفت عليها 
ومن الفكرة التى كوتتها فيه أكثر من الجواب عن « كيفات » عديدة . . 
لاعن «كيف واحذة > 

كن القن أمام هدفين بل أضف هنا هدذا ثالنا .. أمام كتلة عربية 
محايدة نقيمها على أرض الشرق الأوسط . . وهى فى متناول أيدينا او عت 
عزائمنا وصفت قاوبنا ويدد الإشراق الجديد كتائب الظلام الرارض من 
الى ونا وعدا عالدنا ]لا 

وأمام كتلتين متعاونتين ‏ عربية وأسيوية ‏ وهما ما نعنهما من 
٠‏ سياسة الغد » ويستطيع حور دالقاهرة ‏ الرياض» أن يقوم بدور كبير 
ومسعى موفور فى إقامه هذا الصرح الممرد من الحياد الفعال الذى يعمل له 
لكان اااي ا . لكزااه امد الاك 7 

وأمام كتلة شرقية من حيط الأطلسى إلى امحيط الحادى نضم أمآ مكاخة 
مثلكينيا فى أفريقيا . . وتضم أعا محارية للسستعمر مثل الهند الصينية بل قل 
هنا ولا تخف مثل الصين التى تحارب المستعمرين من وراء ستار « الفيتمنبيين » 


- 


والكوريين الثماليين » فإذا قامت هذه الكتلة الشرقية ‏ فى الواقع لا فى 
الخيال ‏ فالخط الوهمى الذى يفصل بين الشرق والغرب أو بين الشرق 
والكتلتين المتصارعتين يكون قد قام .. ويكون للعسكرين المتنازعين 
حق الصراع « مبدأ » على أراضيهما ليفنى كل منهما الآخر برغم إفلات 
« الصيد » المتنازع كين ل أن ا 112 2ك 
ويسود الآرض سلام طويل يقول تاريخ الوجود .. لمن يجىء إليه من 
المواليد .. أن الشرق كان صاحب اليد الطولى والآول فى استتباب هذا 
السلام على الارض .. فلا يضل الناس الطريق إلى مجد الله فى السماء .. 
وهذا هوما تريده نحن . 
بقى أذ تسأل : مالزى ستطيع الممسكراده أله بفعمزه .. وما الزى 
سنطيع تحن أده تفمر ؟ 

وفى اعتقادى أن البحث عما يستطيع أن يفعله المعسكران غير مجد .. 
لأنبما لا يدخران جهدا يدخل ف الطاقة .. ولآن جهدهما مبذول فعلا 
- وتحت أعيننا - وإلى أقصى المدى .. ولآن كل ما بحرى الآن على ظهر 
البسيطة منحرب باردة فوق أرضهم أو ساخنه فى أرض الأسيويين وكينيا 
. والمغرب وكل بلد مجاهد » يدخل حتّما ضمن ما يستطيعان أن يفعلاه 

أما الذى بحدى حقيقة .. وأما الذى جاء بسعود إلى مصر .. وطار به 
إلى الكويت والبحرين وباكستان والآردن والهن .. فهو الرابض تحت 
النثال الاخر ٠١‏ ما الذى فى وسكا آن شل 12 

وقد حددنا البحث .. فما سلف .. بثلاث كتل : كتلة الدول العربية .. 
وكتلة التعاون بينها وبين كتلة :برو الأسيوية .. وكتلة الآمل المرجو فى قيام 
كتلة تضم دول الشرق كله والعاطفين على الشرق 

وعلينا إذن. أن نتناولها كتلة....كتلة لنززى ماذا فى وسعنا أن نفعله ؟ 


كتلة الشرق العربى 


كان آخر لقاء بينى وبينك فى أواخر مارس الفائت 





وها نحن أولاء نلتق فى أواخر يوليو سنة ١404‏ م أو أواخر ذى القعدة 
منة عرمره . 

ولزاماً على با صاحى أن أستأنف حديى معك بالاعتذار إليك عن ذلك 
التسل !ا 0 

بيد أنه هرب لابد منه . . ف خلاله طوفت وحدى مع الركب السعودى 
بالكويت والبحرين وباكستان والاردن .. وأخيراً باون حيث عدنا منذ 
أيام من صنعاء إلى جدة . . وعدت وحدى إلى القاهرة أحث عنك لاستأتف 
الحديث معك . 

وهذه الشهور الأربعة لم تنسنى أبداً أنى وقفت بك عند الكتل الثلاث 
التىكنا نقلب الرأى فيا .. بل لعل هذه الشبور الأربعة زادتى ثقة وإهاناً 
باتجاهات المملكة السعودية . . وسياستها العربية حيال هذه الكتل . 

رالان ا 

ومن حسن الحظ أن أتحدث إليك الساعة وبين بدى تصريح أفضى به 
السيد جمال عبد الناصر رئيس الوزارة المصرية لجلة « نبوزويك » الأمريكية 
يعلن فيه « ار مصسر ستعمل على انسّاء عام عر لى موصر » 

ثم يقول : 

٠‏ اننا نشعر أن هدفنا يحب أن يقوم على أساس إنشاء العالم العرنى 
وتوحيد أسرته » . 


دولاب 

إل أن شال : 

« إلى مقشع م لل العام الع بى ا موصر سيكاودء مى أعظاى عوادل 
اسم م فى العام ند فى السيرىء الذثو سك ومرة مر أن هرا الرود 
بكس أله تقوم م مصير بعر أله تسوى مشككل: مذيلة: فناة السو بسى » 

وإذن فااعدت حاجة إل التاليل عل اتجاه مصر بعد اهذا السرم 
الر"مى الذى يقول فى غير التواء « إن مصر ستعمل على إنشاء عالم عربى 
موحد كن مبعوث مصر الرسعى إلى الدول العربية ‏ السيد 
صلاح سالم كان قد سافر إلى الرياض وعاد منها إلى القاهرة ليعلن العالم 
كله بأن مصر والمملكة السعودية أمستا بلداً واحداً أو فى حك البلد وان 
وإذن فالمملكة السعودية ( وبشهادة مبعوث مصرى رسمى ) تعان هى الاخرى 
إصرارها على إنشاء « عالم عرنى موحد » ٠.‏ 

وإذن لم أ كن أخا شطط أو خيال فى كل أحاديث السابقة معك .. ول 
تكن على حق عند ما كنت أحياناً تبتسم . 

والزعامة المصرية التى أصرت عليها المملكة السعودية .. أعلنها رئيس 
الرذادة المضرلة أيض] ١‏ ولكن فى أدب وتواضع ‏ لازمين لنا حيال 
شقيقاتنا -- عند ما قال : « وأعتقد أن هذا الدور يحب أن تقوم به مصر » 
وهو يعنى « إنشاء العالم العرنى الموحد » وما أسميناه « الكتلة العرربية » . 


ولكن ما هو قرا العام الم بى امو عبر ٠٠‏ ارك 

فى رأى فريق أن يقوم على البلاد التى يتكلم أهلبا العربة... وق رأئ 
فريق أن يقوم على دول الجامعة العربية وحدها . . وفى رأى فريق أن يقوم 
على دول الشرق الأوسط كله بحيث تدخل معنا الشقيقتان باكستان وإيران 
ويحيث تدخل معنا تركيا المسلمة . . لالنستدرج إلى حلف , تركيا ياكستان» 





املك سعود والصاغ صلاح سام 


اك 


ولا لنشترك فى إشعال اللتقاب فى بترول عبدان وفى المملكة الى يتنازعبا 
المعسكران .. وتتصل بها حدود أحدهما ... بل لنستدرجهم إلى حور 
ناك 22 اراس وأها ها | الات رن أن عل دول 
العروية أن تلعب أدواراً فى هذه الناحية قد أحدثك ما عند الحديث عن 
الكتلتين العربية والأسيوية والتعاون بينهما .. ويرى هذا الفريق نفسه أن 
الشرق الأوسط عل هذا الوضع قوة قومية ترشح كتلته الأرصرة ان 
تلعب دورها العامى ضد الامبريالية القدية التى شاخت والدولية الحديثة 
التى تتصارع وتخدم السلام العام د فى العالم لذ اشرق الأرطط لك 
الى النرماادة |االصيرية . 

والسياسة السعودية تقر أى رأى تراه مصر فى هذا الصدد . . لآن الملك 
سعودكان « ل يده» من قديم من حسن نوابا الباكستان .. وقيل إن زيارته 
الآخيرة لها زادت يده امتلاء .. ول يعد يخثى ما بثيره فى الأذهان حلف 
« تركيا وباكستان » وقيل لى ‏ أن الملك سعود أخذ فى عنقه فعلا أمانة 
الب كستان وتأبيدها حور القاهرة ‏ الرداض ء . . سواء أضفت البااكستان 
إلى الكتلة العربية .. أم ضمت إلى الكتلة الأسيوية .. ويبدو أن مصر تشاطر 
الملك السءودى اطمئنانه إلى الباكستان . . بل قيل مال صدورنا رجاء ‏ 
وإن كان من حق وأنا أروى القول الجديد أن أتحفظ ولا أجاوز مبمة 
الراوى - قيل إن الآمل كبير فى تركيا نفسها وبفضل الباكستان . . 


وغل أى حال املك السعودية تعرف أن نجنا فى إقامة دول عر بق 
مستقلة فى الشرق الأوسط هى واحدة منها 1 ولكن الذى ترى إليه هذه 
المملكة أن تتنجم فى إبجاد « الآمة العربية » التى تربط العروبة بين أجرائها 
ويتغلغل الإمان بالفكرة العربية فى قلوب أبنائها . . وترى المملكة السعودية 
أن مصر القوية مطالبة مهذه الخطوة . . لأنما تملك من وسائل الاذاعة 
والصحافة والثقافة ومختلف وسائل الدعاية ما لا تملك غيرها من الشقيقات .. 





إمام اليهن والصاغ صلاح سالم 


ت 11 د 


والسعوديون علىاستعداد للساهمة فى هذه الناحية بالذات 5 بكل ماملكون 
من د إمكانيات 3 


ومصر تنبت إلى واجها فى هذه الناحية فعلا . . ولعل فى إنشائها لصوت 
العرب » فى إذاعتها . . وا« ركن السودان » لجنوب واديها . . ما بدل على 
أنها لم تغفل قط هذا الجافٍ الحبوى» أو لعل عنايتها - هذ قامت جامعة 
الدول العرية _ بالدعوة إل الو رات العربية للمحامين مرة ولللاطاء ثانة 
واللصحفيين ثالثة . ولسياحة أخيراً ما يدل أيضاً على أن مصر لم تفل توحيد 
التفكير بين الطوائف المتاثلة . . ولا الدعاية للفسكرة العربية والإيمان بها . 


وترى المملكة السعودية أن على مصر أن تساهم جديا فى المووض بالدول 
لحري كن ارك تلات رن ا ا رار 0 
يعوق هذا التكتل . . وظاهر من النشاط المصرى الاخير أن مصر استجابت 
لهذه الدعوة السعودية فوراً وفعلا . .وما كاد مبعوث مصر الرسمى بعود من 
الرياض حت بدأت حكومة مصر تعد بعثاتها العسكرية وخبراءها فى شتى 
الشئون للسفر إلى صنعاء . . بل إن هناك ما يثبت أن كلا من مصر والمملكه 
السعودية كانت تعمل على انفراد فى هذا الحقل من قبل أن بجحىء إلى القاهرة 

سعود . . ويقيم الور وبوحد الجهود . : 

وحسى أن اسروك دليلا بصبريا وال صعرما . . فأما المصرى فهو 
الدور الدول الذى لعبته مصر فى بعث المملكة الليبية لتضم إلى الجامعة 
عمرا ع با ا" ٠‏ ولتحرر من نير العبودية قطراً مجاوراً وشقيقاً . . 
وعلى الرغم من الدسائس الاستعارية التى كانت وما تزال تنتخذ من 5 
0 يرا مسكة ةن ررقت فرق صتوى 
هذه الدسائس » ورأت أن تنثىء بيدمها الجيل اللبى الجديد المتحرر . . 
معلبيها فى المملكة الناشئة . ٠‏ .نولت إن اعم ل الأسلى الصرى 
وزودت القضاء الليى يمستشارين ذو وى شأن من أ كفأ القضاة المصريين . . 


2 ار حك 


بزمن طويل ٠‏ 





هو الأمير 0 ل سعود وزير الدفاع السعودى بين رئيس الخهورية هد جيب 
ورئيس مجلس الوزراء جمال عبد الناصر 


وأما الدليل السعودى . . فهو فى البعثات العسكرية الى اختارها الآمير 
مشعل بنفسه من خيرة شباب السعوديين وأرسل بهم إلى الكلية الحربية 
المصرية .. ليتخرجوا منها ضباطاً مصريين قبل أن يكونوا ضباطاً سعوديين 
وكان الملك سعود بومئذ وليآً للعهد فاحتضن هذا الاتجاه الرفيع وتيجع أخاه 
على المزيد .. وأمر ( سموه ) يومد بايفاد بعثات أخرى إلى مختلف كليات. 
الجامعة ٠...‏ ثم ألف لجنة من كبار رجال العل والتعليم » خجاءوا للاشراف. 
علىحالة البعثات الدراسية ؛ وكانوا برفعون إلى ( موه ) وما يزالون يرفعون. 
إلى ( جلالته ) التقرير نلو التقرير . . وكان يعنى عناية فائقة بما انطوت عليه 
إيمانا منه بأن توحيد طرائق التعلم مؤد إلى توحيد التفكير والشعور . . مؤد 


الات 


إلى ترسيخ الوحدة العرببة فى العتقول وفى القاوب . . ثم عاد فأوفد فى هذا 
الشبر الذى أحدثك فيه أخاه الأمير مشعل من جديد . . فبدأ مجتمع بالمسثولين 
لتحقيق ما اتفق عليه من تعاون عسكرى . . وبدأ يزور مصانع الذخيرة 
والأسلحة وكل ما يتعلق بالشئون العسكرية . . ول يتردد مشعل بعد مباحثائه 
مع رئيس الوزارة المصرية من الإدلاء بتصريحات واضحة عن الوحدة 
العربة المرجوة وقال إن أخاه ومولاه ما كان يسمم له وهو وزير دفاع 
وطيران بالتخلف عن مومم الحج يوما .. إلا ليدلل جلالته على إعزازه لمصر 
وعنايته بتنفيذ ما م الاتفاق عليه بينه وبينها . . وأنا أعرف أن الآمير طلال 
سافر إلى أوروبا وندب الأمير مشعل للنبوض أيضاً بوزارة المواصلات 
وتر ككل هذه المهام وجاء إلى مصر . 

قلت لك يا صاحى إن الملك سعود لاحظ أننا نيجحنا فى تكوين دول 
عربية مستقلة ولكننا لم تبجح بعد فى خلق « اللامة العربية » ومن أجلها جاء 
إلى مصر .. وتباحث وتعاهد وإياها وأقام حور القاهرة ‏ الرياض » ولكن 
د الآمة العرية » المرجوة لا مكن أن تتألف إلا من شعوب عر ببة حرة .. 
و« الدولة العربية » لا بمكن أن تقوم إلا« على دول عر ببة مستقلة ».. ومصر 
الزعيمة لا بزال جانب من أراضها محتلا .. فأمسى ازاما إذن على الدول 
العربية أن تجعل فى امحل الاول معاونة مصر على تخلصبا من المحتل .. وفى 
هذه الناحية أعلن سعود حكومة مصر أن ملكته بكل ما تملك من مال وسلاح 
وأرواح مجندة لهذه المهمة » فا على مصر إلا أن تطلب وما عل سعود إلا أن 
يستجيب حتى تنمكن مصر من قيادة الكتلة العربيةإلى أهدافبا » وهذا مايطابق 
قول رئيس الوزارة المصرية « وأن هذا الدور ‏ أى الزعامة ‏ بحب أن 
تقوم به مصر بعد أن تسوى مشكلة منطقة قناة السويس » 

والمملكة السعودية تعرف كل صغيرة وكبيرة عن الخلافات الى كانت 
قامة بين بعض الشقيقات - وكلها من صنع المستعمر -. وأقلها تقليدى 





ل 


موروث .. وقد رأى الملك سعود أن الوقت قد حان للقضاء على هذه 
انثلانات قضاء مبرما .. وأن تعاون مصر معه فى هذه الناحية كفيل بنجاح 
المسعى .. وتم الاتفاق يينه وبين مصر على المخطة .. وكل الذى إطالع من 
أبناء العروبة أنباء الايام الآخيرة عن سفر المبعوث المصرى - صلاح 
سالم ‏ إلى الرياض ولبنان وتعز وصنعاء وسفر سعود بن عبد العزيز نفسه 
إلى الهن أخيرا بعد جولته الآولى يدرك أن العروبة بدأت تجنى ثمار زيارة 
سعود لمصر بل ثمار السياسة السعودية المرسومة 


وى م7 

وصحيح أن القوى العربية مبعثرة تحت سنابك الجواد الاستعارى .. 
ا د ار ا ع 7 ٠‏ على 
اك اراك ناا ار اللي رقنا راض ءنا لنصلحها 

إننا مالك قوة بترولية لا تقاوم .. وثروة معدنية قد يكثدف الغد القريب 
عن كنوزها .. ونصف سكان العالم من المسلمين والمسيحيين يبوون بأفقدتهم 
إلى مكة والقدس .. ونارخنا الحديث موصول الحاقات بأول وأكير 
الحضارات .. أفا يكن هذا كله لحفزنا على 17” القوى المبعثرة ؟ 

ومصر ترد على هذا السؤال وجهة ع انا ترف اك اناك 
الحقيقية لكل امحطاط فى أية أمة عربية ليست إلا أسباباً داخلية وتقول مع 
أحد الفلاسفة أن الشجرة إذا سقطت بفعل العاصفة فيجب ألا نلوم العاصفة 
على إسقاطها للشجرة بقدر ما بحب أن ناوم الشجرة نفسها على تعفن باطنها 

وترى المملكة السعودية أن الاستعار هو مبعث التعفن وأن العمل على 
تنظيم البيت الداخلى لا يمنع الآهل من التجمع لدفع العدو الخارجى 

والتقت الدولتان على أن تدعو الشمتقيقات إلى العمل داخل البيت وخارجه 
فى وقت واحد .. وفكر فى إقامة بجاس عرى يتكفل بتدارس هذه الأمور .. 


حص ارات 
وأن نبدأ مصر من فورها فى الانصال بالدول الشقيقة ودعوتها إلى السياسة 
المصرية السعودية الجديدة .. أى إلى التكتل العرى وإن كان تنفيذ مثل هذه 
الخطى الخامعة التى تستوجب تنظيات قد أرجىء إلى ما بعد اجتاع رؤساء 
الدول بعد مومسم الحج وبعد ظهور ننيجة المفاوضات المصرية 
ولكنى أصدقك القول دائما .. ولا حل إذن لآن أكتمك ظلا من التعاسة 
شاب هذه السعادة 

لا تفزع فالآمر أهون ما يثير الفزع .. وإن كان يستحق أن يدفع 

كل ذا عكرت إن قر الك وا أ بالتحدث إليك رأياً تناهى فى الغرابة 
لعربى كبير أقدر ماضيه .. وأعنى به السيد عبد الرحمن عزام . 

قرأت فى بجلة « التحرير » المصرية أن السيد عزام سئل : 

5 معن قت انين لامع العا كه هل تحفقت على يربك انرما 
القُوميٌ للعمرب ١‏ وما ديك اديه فى الرول العر بي اليوم ٠٠‏ وما تجركه 
علي أموها ؟ 

- لم تقةو, بعر الطامالى القومي: للعرب ٠١‏ وقر بحتاج ذلك ليل 
تمل .. وفر ماوات طول الى أله أضع برو الاحاد والرول” الساملء 
للعرب 0 و تعرير ثريا بقرر ردك فل الجامعر اوري وى امار وعودى 
برها ٠٠‏ أسأل اله أده تمر ووأده يجنى فا امجيل ومن إبعره مرئريا 

والأمانى القومية العرب لا تحتاج يا صاحى إلى جيل كامل . . كا يقول 
0 الخبير العرى 0 د والدولة الشاملة العرب » هئ الى جاء سعود إل مصر 


لد بايا ده 


ليقيمبا الآن وفى هذا العام .. ول بجىء ليقيمها بعد جيل .. وأعتقد أن هذ1 
الرأى إنما أملاه على السيد عزام غضبه للعروبة الملتاعة فكان لللأامى دخل 
كبير فى جأنب اليأس البادى على العبارة .. أو قد يكون بجىء الإجابة على 
هذه الصورة ننيجة للصبغة التى صب السؤال فيبا : « هل تحققت على يديك 
الاماى الفومية للعرب ؟» 

ببد أن من الإنصاف أن أقرر أن السيد عزام وفق وهو سيامى مخضرم 
ونابه وكفء فى الشئون العربية .. وفق عند ما سئل عن « الرأى القائل بقيام 
جامعة الشعوب العربية ما دامت جامعة الدول العربية لم تؤد رسالتها » 
فأجاب : 

إنه الحساومات العريية فى من الشفوى الع يلد عت لانن سوئية 
باستفمراريا ولد أعرف كيف لننظلى السُعوب فى عاده: أخرى ضر إدادة 
مكوماربا وندى عرض ! 

أقول وفق السيد فى الإجابة . . وحور « القاهرة ‏ الرياض » يقوم على 
تحرير مصر والسودان من انحتل .. وعلى تغذية الحركات التحريرية فى كل 
دول العروبة حى 'تتحرر .. فى نونس ومراكش والجرائر . . والآردن . . 
والعراق .. وعدن والمحميات ومسقط والإمارات . ٠‏ وكل مكان فبه قدم 
للستعمر . . ويوم تتمتع هذه الشعوب باستقلالما لن تكون حكوماتها 
اللا مق ساعن الا رازن فيا 2د زور رداك يصدق عزام عند ما يقول : 
دولا أعرف كيف تننظ الشعوب فى جامعة أخرى ضد إرادة حكوماتها 
”0 

ل مؤالا واحداً ؟ قل با أخى . . تسل عن رأئ سعود 
فى الطيئات الدينية المشتغلة بالسيادة فى بعض الدول العرية ؟ 

مدى على أن السياسة فى البلاد السعودية نفسها موكول أمرها إلى 
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المكومة السعودية أو السلطات المدنية وأن شئون الشريعة السمحاء موكول 
أمرها إلى آ ل الششيخ سلالة الإمام حمد بن عبد الوهاب وليس للسلطة الديزية 
أن تسأل الحكومة إلا فيا يمس الإسلام وأوامره ونواهيه ومدى على أن 
الملك سعود يبرجو أن يكون الآمر فى الدول العرببة كلها منسوجاً على هذا 
المنوال .. فبعط ما للحكومة للحكومة . . وما لرجال الدين لرجال الدين . 

ولكنى أعلم أيضاً أن من دواعى ارتياح سعود المسل أن تزدهر الهيئات 
الإسلامية فى مصر ويششتد ساعدها . . لا لتخوض تار السياسة كا تخوضها 
الأحراب . . ولا لتقائل على كراسى الحك يا يقاتل الساسة ..وإنما لتؤجج 
نار الوطنية من الزاوية الدينية وليظل الشعور الوطنى ضد المستعمر مستعر 
اللهيب دائماً . . أى أن يستمد السيامى المصرى من هذه الحيئات الدينية 
تأبيداً روحبآ بذك روح الشعب فيظل مستواه الكفاحى عالياً . . وعلى نفس 
النسق الذى حمل المملكة السعودية على مبايعة مصر بالزعامة العربية السياسية 
ليستخدم السعوديون زعامتهم الروحية عاة للحرم فى الوصل بين الشعور 
الإسلاى أو اللبوض العرى. 

وأعتقد أن سعود ما بزال يعمل فى جعت وصبر . ٠‏ ليحقق هذا الهدف 
وليدرأ عن بلاد العروبة المكاخة مغبة الانحرافات الدينية المتطرفة .. 
وليستغل ا هدف الأاسمى وهو التكتل العربى نفوذ بعض اطيئات الاسلامية 
فى مختلف البلاد العربية استغلالا بوحد القوى السياسية والروحية وحشدها 
وال ا مركن المادم اناك 

وأحب ياصاحى وأنا أختتم معك الحديث عن التكتل العرفى أن ألفتك 
إلى قصة ناقلة البترول «الملك سعود» .. التى استهل وزير التجارة السعودى 
الجديد عمله « بتدشينها » . . . فد لاحظت أن السعوديين ببدأون دائاً من 
فوق .. ولعل فى اتخاذم نواة الاسطول التجارى عندهم أ كبر ناقلة فى العالم 1 
دليلا على شعورم بالحاجة إلى « الطفرة » حيث وجدوا إلا سبيلا شم 


5-0 


ألم تلاحظ أن مصر رصدت ف ميزانيتها اعتتاداً يدل على أن اا لأسطول 
المصرى الجدى .. مقبل فى الطريق .. ثم ألم تلاحظ أن زيارة سعود أعقيها 
اتفاق دول الجامعة على إنشاء شركة ملاحة ‏ عر بة عالمية؟ أفا يعطبك هذا 
الحشد من الجهود . . لونآ من ألوان التكتل العرفى الذى تم الانفاق على أن 
يقوم .. مود الأواء لمصر الزعيمة . . منسق البناء فوق محور القاهرة ‏ 
الرياض . 





وزبر التداره السعودى الدى أرمى أساس البحرية السعودية 


, ار 


التعاون بين الكتلتين العربية والأسيوءة 





بق أن تعرف يا صاحى حقيقة الحاقة الثانية من سلسلة التعاون الذى 
اله ار لسرت را 0 ارك و لكاي 
اللجرعة ماسو . 

الكتلة الاسيوية يتزعمها يا لا بد ان تعل البانديت جواهر لال مرو . 

ونحن نعنى الكلمة بحروفها عند ما نذكر اسم هذا السيد الأسيوى 
الحترم .. للآنه أحرز كانسان الإحترام الذى أحرزه الافذاذ القلائل من 
أبطال الفكر ف التاريخ الإنسانى . . ولانه كواطن وقف إلى جوار 
المباعا عادى خرر الاثنان متاك الذي لل لتر لجان .. ولاه 
كسيامى - وهو مايعنينا فى هذا البحث - يتزعم أسيويا الكتلة الداعية 
إلى الحياد » يتزع ده ليا جماعة الداعين إلى السلام .. وهو أسبى ما تستهدفه 
جهود البشرية عند ما تأخذ مكانها الذى تدعوها إليه أقانيم الفضيلة والخير 
والرق العاطق أو الوعى العقلى . 

وإذن فالكتلة الأسيوية - على جلال قدرها العددى وعلى خطرها 
من ناحية الاستراتيجية العالمية ... مدينة بقدركبير من الاحترام الذى 
ظفرك 4 لتحي لايك :1ن وساف اج ]ل اقول أن داك 
ينجب للزءيم . . ومن أقصى الشرق .. وف الند الى كان يضر بتخلفها 
المثل . . أختا تلعب على مسرح السياسة العالمية الدور الذى يمر عن النبوض 
مثله كثيرون من أقطاب التاريخ السياسى الحديث . . وترأس النعية العامة 
طئة الام فى عصر الذرة . . لسنا دلج اللو القواك بأل د يهاه ست 
لهذا الزعيم ٠‏ . فى مثل هذه الملابسات . . مثل هذه الشقيقة . . طو يبت. 


ود 


عميق الجذور فى ترية السلالات الخصبة الركية .. باسق الفروع فى سماء الرق 
الفكرى . . جدير بأن يقدم للانسانية رجلا كابرو لايدرى أحد ما الذى 
كان يمكن ان يكون . . لو أنه نشأ فى بلد ناهض كالولايات المتحدة أو فى 
بلد حى كألمانيا أو فى بلد دممق راط كاناترا . . أو فى بلد ح ركف رنسا . 

هذه اللمحة العابرة عند :هرو الإنسان والمواطن والسياسى .. إنما تقصد 
مها إلى ننبيه القراء على خطورة الكتلة الى يقودها .. وعلى جلال الفكرة الى 
يعتنقبا وعلى سلامه الخطة التى ينتهجبا .. والكتلة هى الاسيوة .. والفكرة 
السلام .. والخطة ه الحياد . 

والسياسة السعودية كانت وما تزال نبحث باهتهام عن الطريق إلى الحياد .. 
حياد الشرق العربى أو الشرق الاوسط أو الشرق الإسلاى أو الشرق كله .. 
وكانت وما تزال تنساءل داتما وقد شبد الشرق حربين كبيرنين . . ناله منهما 
ما ناله من الويل ‏ ول يكن ساحة أصيلة لا . ما الذى أفاده الشرق من 
الخروب .. وما الذى حققه له الغرب من الوعود .. وأى دخل لنا فى الخصام 
بين المعسكرين الجديدين .. وأية مصاحة للشرق فى أن يتغلب أى من 
شك ع٠‏ لاد رن نت إن لك ف درت كر كل : اه 
الحرب المقبلة .. وأن أهليه سوف يكونون الوقود ؟ 

وعلى الرغم من أن الشرق كله شاطر المملكة السعودية تلقائيا هذا التفكير 
أو هذا النساؤل يجامع الوضع الراهن وال الماضى والوعى الناى والمستقبل 
المنتشود .. إن المملكة السعودية كانت وما تزال أرهف حسا من شستاتها ”' 
الآن مليكبا عبد العزيز التق بروزفلت زعي المعسكر الغرنى فى الحرب الآخيرة 
5 سنبق القول وأصتى الملك فى رجولة الصحراء الت تفتدى شرف الوعود 
بكل مرتخص وغال إل أقصوصة الحريات الاربع .. ثم عاش عبد العزيز 
حتى رأى بعينيه السيد ترومان وهو بمزق الميثاق بيدمه امخضبتين دم الترك ١‏ 
ويرسل وعود سلفه مع الريح .. ويمعن فى اللتنكر وفى الغدر وفى التجريح .. 


ا ل 

2 لطر بن آنا اديه الى [نشذك لللنا: مترانا فك نا ماك 
الشبيدة إلى النشرد فى العراء .. وإلى مششاطرة ذثاب الفلاة حرية العواء .. 

رأى عبد العرين هذه المهزلة الرخيصة بعيليه .. فأخذ ولديه الكبيرين 
عن ا رقا للا طلا قله كن اضرق وازاترف اس روس إلى الدينيا 
وقلبيهما ما صب .. ثم مضى إلى بارئه برىء الذمة .. وضاء الرجاء 

إنما هى السياسة السعودية .. آمنت بأن الحديد لا يفله إلا الحديد .. وأن 
امك أن 2 لكك ره 0 20 أن !هكد 
أمريكا .. علبا وصناعة وخطوطا حديدية .. وطائرات وأسلحة .. ومنثنات 
ومؤسسات .. على أن يكون فى وسع المملكة ‏ فى أية لحظة ‏ أن تشكر 
لأمريكا « وتخل طرفها » 

ولكن متّ:تجىء هذه الساعة ؟ 

عند ما تجد فى دول العروبة ما يغنيها عن أمريكا .. أو عند ما تستطيع هى 
أن تستغنى عن أمريكا .. ولقد فوجىء العالم كله فى الاسابيع الاخيرة بقرار 
سعود التارخى بالاستغناء عن خدمات « النقطة الرابعة » معلنا أن ما تؤدىه 
لمملكته .. أصبح فى وسع مصر وشقيقاتها أن تؤديه .. 

هذا القرار الجرىء الذى لم يتوقعه عربى واحد .. لم تفكر فى اتخاذ مثله 
دولة عربية أخرى 
نأل عما أقصره من إثادة هَرْه النْمَط ؟ 

أقصد يا صاحى أن الاتجاه السياسى فى المملكة السعودية إلى التعاون مع 
دول العروبة أو معبا ومع الكتلة الآسيوية لا يمكن أن يعوقه ما يت ولى خضوم 
السعوديين بالترويج 1 من الشائعات .. وإنى لعائد بك من فورى إلى 
موضوع التعاون بين الكتلتين العربية والاسيوية . 

ولقد قلت لك إن السياسة السعودية كانت وما تزال تبحث باهتهام عن 
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الطريق المؤدى إلى حياد العروية .. عن المعسكرين المتصارعين .. وأذك هذا 
الاهتام لكك 1 أن الك ردن 00 عل 
الرأسمالية » أو ه الشيوعية » والإسلام لا يعترف ,الرأسمالية التى تتبح 
الآفراد فريق من تحار السياسة والحروب احتكار الملايين من الجنيبات .. 
على حساب الملايين من الجائعين .. ولا يعترف بالشيوعية التى تقوم فلسفتها 
عل هادية التاريخ وتسقط من الحساب الإنسانى جوهره الرفيع الغالى .. 
وجانبه الروحى الوضاء 

كل طريق إذن مؤد إلى حيدتنا .. غربا .. أو ثشرقا .. هو الطريق 
السلطافى فى ميزان ان لال 

وقد لاحظ الملك سعود أن كتلة :مرو كتلة قوية وان ضير قي 
عالمية .. وأن التعاون مع هذه الكتلة يحسب المعسكران له حساباً .. وأن هذا 
التعاون قام بالفعل ولكن فى نطاق محدود .. أو فى هيئة الام على التحديد 
وبفضل ما بذلت مصر وشقيقاتها من جهود .. والملك سعود ا 
من هذا التعاون ولكن الكتلة الاسيوية يعترءها من الضعف الداخلى مثل 
الذى يعترى الكتلة العر بية .. فالخلاف بين المند الجانحة إلى الاشترا 
والباكستان المؤمنة بالإسلام .. على ولايةكشمير .. ما يزال قائماً .. وسعود 
كاى الحرمين قد يتعذر عليه أن يؤدى واجبه بين الجارتين من غير أن 
يناصر الباكستان المسلية .. والموقف من ناحيته السياسية يحب أن برتفع إلى 
ما فوق العاطفة . . فا هو السبيل لنسوية مشكلة كشمير .. أو ما هو السبيل 
إلى تجاهل هذه المشكلة والارتفاع إل عدر الات ال 5 كان وه 
تعاون الكتلتين العربية والاسيوية . 

رأت المملكة السعودية أن الدور الذى ليه الموقف يمكن أن تتقاسمه 
هى مع مصر الزعيمة .. فتتكفل هى بالباكستان .. وتتكفل مصر بالهند . 

ويبدو أن كلا من الدولتين - مصر والمملكة السعودية ‏ كانت تعرف 


ال 


واجها .. وكانت قد بدأت تقوم به من تلقاء نفسها .. بل يبدو أن مصر 
اتجهت هذا الاتجاه السعودى من زمن غير قصير .. وتكفلت بالآمر كله من 
قبل أن فادها السعود.ون بسنين ...وأنا أستخلص هذا « الى » ياصاحى 
من السيدين اللذين أحسنت مصر اختيارهما لسفارتيا فى الهند والباكستان .. 
ول تكن مصر فى ذلك الحين تحسن اختيار السفراء .. ولكن وجود الآديب 
العالم الم باللغات السامية وانحبوب من المملكتين السعودية والباكستانية 
عبد الوهاب عزام لنصب السفير فىكراتشى .. دليل على أن الاختبار لم بقع 
عليه عيثاً . . ومن بدرى إذا يكن الملك عبد العزيز أو ( الآمبر ) ) سعود هو 
الذى أوعز إلى مصر بذلك الاختيار 0 عزام كان يوم 00 المهمة لدى 
البلاط السعودى فى جدة قبل أن ينقل إلى كراتثى .. وأم من هذا الاختيار . 
اختيار اسماعيل كامل صديق نهرو والمعجب من قديم بالهند وأحد الثقاة فى 
الشئون اطندية لسفارتنا فى الهند . 


وواضح أن الملك عبد العزيز وثق صداقته بالسيد غلام مد رئيس الدولة 
ألبا كستانية وا نتقات هذه الصداقة إلى ما بين غلام وسعود .. وألمعنا فى فصل 
سابق إلى الزبارات « السياسية » التى قام بها غلام تمد للرياض واالاراضى 
للدي 
وعند ما جاء املك « سعود ء إلى القاهرة .. طابٍ له أ قيل لى - 
يحس نبض مصر من ناحية استعدادها لإجتذان :برو إلى التعاون مع 0 
العر بية ل 1 .٠‏ وأن يضع يده على «عواطف متباداة» 
من قديم بين امنود والمصريين .. ظهرت أعراضها على الند عند ما ندبت 
للقيام بواجبها د الدولى » فى قضية السودان .. ولم تكن هذه « العواطف » 
القديمة مجهولة من المملكة السعودية . . وللكن الذى كان مجهولا قيامها حتى 
الآن وبنفس التأجج والاستعار .. مع مضى أكثر من ثلث قرن عل مولدها 
بوم اتخذ غاندى ( أستاذ :هرو ) من سعد زغاول ذعم مصر اا" 
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وأعلن العال كله .. أن المند اعتزمت أن تسير فى الطريق التى سلكها أستاذه 
سعد .. وكا وحد سعد بين قلوب اللمين والمسيحين فى مصر .. حاول غاندى 
أن إن الملل راد اله رفس لتيل ل اكلا الروك 
بالعار الذى كان المندوس يشنونه على المنبوذذن وبهددون به إنسانيتهم 0 
فانتثل غاندى الطائفة المنبوذة من وهدتها وهو يمزج بسياسة زغاول .. الذى 
علمه كيف يقود . 

ويبدو أن مصر تعتزم أن تقوم بدو ركبير فى هذه الناحية بعد أن تفرغ 
من مشكلة القنال .. وهى على أى حال معنية بها من الآن ومن قبل الآن 
بأعوام يأ لك لك 

وإندونيسيا . . هذه الامة المسلية الكبيرة ذات المكانة العالية فى الكتلة 
الآسيوية .. هل أسقطتها السياسة السعودية من حسابها ؟ كلا بالطبع .. 
ولكن أى الدولتين ‏ مصر أو المملكة السعودية ‏ أولى بالتفرغ لتوثيق 
الصلاات مع إندونيسيا 9 

6 هذا لوال انل 1 كك لك د 
أولا أمة مسلبة «حقآء فلحاى الحرمين نفوذ روى فها . . ولآن إندونيسا 
ثانا لاتنسى أبدآً أن مصر كانت أول دولة فى العالم اعترفت بالدولة 
الإندونيسية .. ولا ننسى أبداً أن مصر رفضت أن تأذن للسفن اط لند.ة 
( أيام الحرب بين إندونيسيا الشعبية الثائرة وهو لنده المستعمرة الظالمة .. ) 
أن تجىء إلى قناة السويس لتترود منها أو ترسو فا . . مما صعب يميد عل 
مولكا مت لقا لفنرق قار ذا رن عارامن لبانق اه 

بل إن مؤتمر أسيويا « خالصآء تقرر أن يقام فى إندونيسيا فى شهر 
سبتمبر القادم . . ومع ذلك دعيت مصر « الآفريقية» إلبه 2 فقررت فى 
سعادة وانتشاء أن تشترك فيه . . دليلا عل أنها تواصل مبمتها . 

واضح إذن أن الطريق مد وميسور إلى التعاون المنشود بين الكتلتين 


كلمب 


العربية والآسيوية لاسما إذا فرغت مصر من مشكلة القنال وتفرغت ذه 
الميام .. ولهذا التعاون فائدة أخرى فى دق أسفين فى هبيه الكو مولن 
البريطانى .. باعتبار الهند وبا كستان عضوين فى هذه المجموعة .. ولآن 
:برو استطاع فيا يلوح جذب سيلان إلى صفه بعد أن عقد مؤتمره الأخير 
فى كولمبو عاصمتها . 

وأعتقد أن هذا البحث كان له حظ غير قليل من عناية الملك سعود فى. 
أثناء زيارته الآخيرة للباكستان بل فى أثناء زباراته الاخيرة الكويته 
والبحرين والهن . . الهن الى وحدها سعود . . وطهر فيها القاوب . . وانتقل 
بالإمام أحمد لآول مرة مذ تولى الملك والإمامة من تعز إلى صنعاء . 

وسعود ملك نابه يعرف للبانديت برو قدره . . ويدع مالله لله . 

ونهرو عند ما يتحرك اليوم تحركا متواضعاً إزاء مؤتمر دولى ضخم يتوقفه 
عليه مصير العالم كو تمر جنيف يعمل لتحركه حساب .. فا بالك به إذا تزعم 
كتلة أسيوية وتعاون جاداً مع الكتلة العربية وأراد جاداً أن بعلن حيدة 
الكتلتين معاً .. ويدعو للسلام باسميهما ؟ 

والدعوة إلى السلام من أى المعسكرين تقابل دائماً بالارتياب . 

ومواطن عالمى واحد يستطيع أن يدعو للسلام فيصغى له البشر .. إنه 
جواهر لال نبرو .. 

والعالم كله يعرف أن هذا الرجل . . ختزن من الجوهر الإنسانى الأصيل 
ندا لذ سرت ارك 1 لكف زان ا 

وهو مفطور على السلام . . معجون من مادته . . حتّى صفاء عينيه تقرأً 
فيه صفحة السلام مجاوة . . قبل إن تطالعبا مسطورة فى كتبه . . إنه فيلسوف. 
خير . . كان من الممكن أن يحلق إلى برءجه العاجى فيضيف إلى تاج المند 
النكرة 0 1 4 ]ل رار 0 بال ناس طاعرر 7 لكك ا 
رأى أن الآرض و«السلام عليها أحوج إلى جهوده العملية والسياسية من 


لدوم لد 

السماء الغنية باللأبراج العاجية . . وإنى لكبير الرجاء فى أن تخطو المملكة 
السعودية مع مصر خطوتها الجادة نحو التعاون مع هذا الرجل ٠.‏ 

وأعود فأكرر أن سعود بن عبد العزيز ملك نابه يعرف لنهرو قدره  .‏ 
ويدع ما لله لله ٠.‏ 

وأعنىكل حرف هم نكل كلة عندما أقول : « ويدع ماله لله » . 
سان السفاءة : 

ولقد شاء الله أن تذيع البوم السفارة السعودية فى القاهرة بياناً ‏ 
والحديث ي>رى يننا - ولم يبق على وقفة عرفات خمسة عشر يوماً .. 
تقول فيه بالحرف ما يأقى : 

« أعلى اليوم “قري سعودى ألء ا حكوم: الف رسيم قر استعلون من 
وذاءة الحاد عي العر بي السعو دي بواسيل: سقير | فى عرةً إذا (أنت لوم 
عمز ل املك ستقمل هرًا العام (العتاد بعد د سي مع مرا كشن موفُرة 
مى قبل تر ابى عرف وفر أصابت علوم ممزائ 0 بئاء على قرام 
الجامم: العر بن لد تعئرف اانا بابى عررفم ا مركو ولر لك ند تقيل 21 
بع بوفرها » . 

م تطيل التحديق فى ونجهى وتهز رأسك هزاً متوايا ؟ 

أتريد أن تقول إنك آمنت بكل ما قلته لك ؟ 

حسناً . . نحن إذن أمام صفعة مدوية من بد ملك مسل تبوى على وجه 
سلطان مس . . لآن «الجامعة العربية» لا تعترف « بابن عرفه المذكور » .. 
وحاى الحرمين لا يعترف إذن به ولا يسمح لبعثته « الدينية » أن تجىء . . 
الآن العروية لا :قبل أن تنتبك وحدتها .. باسم الدين.. إن «ابزعرفه المذكور» 


5 


ا ان 22 أن كيك 
مسلاً أوغير مسم . . وجواهر لال :هرو وقف إلى جانب التكتل العربى 
ودعا إلى السلام العالمى . ونادى حياد الكتلة االاسيوية .. فوجب أن نتعاون 
إن كن 0 ا ان رد ادر ف 
اللإذان التعودى 2 للعرك ١ ١‏ والشرق الشرقيين ٠ ٠‏ والدن لله + 

ألم أقل لك أن هذا الملك نابه . . ومدرك . . وبعيد النظر ؟ 


بين الل صامين : 

إن ين بدى الساعة وأنا كر إليك يان 7 - 0-6 أذاعه 
لإنى 00 كه : 

« اعد لله الذى قدر ناهذا الاجج) اع المفعم 2 الاخاء 03 وهأ لنا 
العزيمة الصادقة » والنية الخالصة » لإقامة علائق اول "للع لعن 
للوفاق بين بلدينا المتجاورين ؛ وشعبينا المتآخيين » لنعمل بالتعاضد والتكاتف 
فيا فيه رفعة البلدين » وصال الشعبين » اتباعاً لقوله تعالى : « واتعاونوا على 
لبي والتقوى 6. 

د ولي نبذل كل ما فى وسعنا ».وما تبلغه استطاغتنا العمل متفقين مع 
البلاد العربية عامة لتحقيق الغابات السامية الى أنشئت من أجلها الجامعة 
العربية » وتحقيق الرغبات الوطنية التى تصبو إليها نفوس الناطقين بالضاد » 
فى جميع أنحاء العام العربى . 

«ولنبلغ مع الآمم الاخرى إلى تلك المنزلة الانسانية العليا» اتى وضعت 
الحا كم كدت كت حت | اسه ١‏ دحك هر ا جاع اك 1 ات 1 
أسسها الصحيحة هيئة الأمم المتحدة فى ميثاقها الذى من العدالة والإنصاف 
الجميمع ٠.‏ 

«ولقد استءرضنا قَّ اجتماعنا هذه لأس الي قامت علها هذه المبادىء 








ات 
الخاصة والعامة وحثنا فم) يختص بنا منبا » فوجدنا فيا بيننا اتفاقاً فى الرأى 
ووحدة فى الانجاه , واتحاداً فى الغاية , فتعاقدنا بمواثيق خطت على صفحات 
القاوب بأن نعمل جاهدين ارفع مستوى شعبينا » ودعم جامعتنا العرية » 

دكا استعرضنا » بصفة خاصة المشاكل السياسية الخاصه الى تهم بلدينا » 
فكانت الآراء مسددة ومتفقاً عليها تفصيلا واخاً وكل منا سيعمل جاهداً فى 
معاونة الآخر يجميع الوسائل السلمية وبما تقتضيه المواثيق العربية . 

ديا اتفقنا على التعاون فى المبادىء الاقتصادية فما بيننا إلى غاية الجهد 
المستطاع » وبتبادل النصح والمعونة فيا برفع شأن البلدين فى الامور التجارية 
والزراعبة والصناعية » وفما يسبل سبل التعاون بين أف راد الشعبين المتجاورين ٠‏ 
ف جميسع مرافق الحياة : 

ا اك آنا ع مرك كك نان كك عل ل ند 
بأمانة وإخلاص ٠‏ ما ارتبطنا به مع الشقيقات العربيات فى الضمان اجماى 
عند حدوث أى اعتداء على أى من بلادنا العربية العزيزة » والوقوف أمام 
كل تجاوز على استقلالنا ووحدتنا . 

دولا ديب لدينا بأن جميع اخواننا » ماوك ورؤساء البلاد العربية » 
يشاركوننا فى هذا الشعور نحو المبادىء السامية الى ذكرنا » وتلك العرمة 
الصادقة للدفاع ع نكيائنا » وحقنا الكامل فى الحياة فى أتحاء المنا العرى . . 

٠‏ أننا نميب بع أفراد الفعرب العر به فى عتلفك"أفكارم » أن 
بجعلوا هذه المبادىء نصب أعينهم » وغاية حياتهم فييذل كل منهم استطاعته 
في سبيل تحقيقها » ويقف فى وجهكل فرد يقوم لعرقلة العاملين على تثبيتها » 
ضمن جامعتنا العر بية » التى نرجو الله أن حقق آمالها » ويعين القاتمين علبها » 
ويلبمنا وإباها السداد فى الرأى ومضاعفة الجهد لنصل ها متساندين إلى الغاية 


- 

الثى قامت من أجلها والمنزلة الى ثرجو لما » لننعم جميعاً بعزة وافرة وحياة 
وادعة » وسلام شامل . 

« ونحن تمد يد الصداقة لمن أرادها مناء صداقة حرة تقوم على المساواة 
فى تبادل المصالح ؛ واحترام الاستقلال والله ولى التوفيق وبه نستعين » . 
عارات لربا مراها : 

والميثاق بين الملكين العرببين المسليين .. صريح صراحة الإسلام .. 
صادق صدق العروية .. ولكن فيه عبارات تحمل من المعاى ذات العمق 
ها يتصل ,السياسة السعودية « فى الغد» . 

ومع أن الببان حرص فى مطلعه عل أن بجىء داخل الإطار الإسلااتى 
وأن بزدان بلغة القرآن .. فإنه لم يغفل أن يتحدث عن « المنزلة الإنسانية 
العليا » الى ترى المملكتان إلى إدراكبا . . وهى لغة جديدة لم يكن للسسلكة 
المتوكلية عهد مها من قبل .. وتدل على أن القم اذى جرى به قلم سعودى .. 
والقلب الذى تجاوب ببذا المعنى مع قلب الإمام أحمد .. كان قلب الملك سعود . 

وعلى ذكر القلوب يستوقفنا من البيان قوله عن التعاقد بين الإمامين على 
العمل الرفع مستوى الشعبين ‏ وهى خطوة طببة تحييها العروبة ‏ أنها 
موائيق خطت على صفحات القلوب » . 

وأخطر ما فى البيان التعاقد بين الملكين : 


«على دعر ماممتنا العر بي » و برل المجريود مع العاملين على تسر 
“العام فى برع العالى » .. والذى يتزع الدعوة إلى السلام فى عالم اليوم 
هو البانديت جواهر لال يبرو .. قبل قصدت السياسة السعودية مبذه العبارة 
أن تفتع الباب إلى هذا التعاون بين الكتلتين العربية والاسيوية؟ 

أدع لك الإجاية هذه المرة . 


لومب 


أما التكتل العربى فالبيان لا برهب منه حتى الجانب الحرنى بل يعدها 
أمراً مفروغا منه ويصفه بقوله : 

وا طاح هذا إل لكك أن كاؤتريق ح عرق الكت عل للق فظلد 
بأمائة وإخلاص » ما ارتبطنا به مع الشقيقات العربيات فى الضمان اجماعى 
عند حدوت أى اعتداء على أى من بلادنا العربية العريزة والوقوف أمام 
كل تحاوز على استقلالنا ووحدتنا » . 

قد يقال إن اعتداء البريطانيين على الأراضى النية فى العبد الاخير أغرى 
الإمام أحمد بهذا النص الجاسى .. وهو رأى مردود أولا بأن هذا النص 
إنما تسعى السياسة السعودية إلى قيام مثله ينها وبين أصغر إمارة عربية .. 
ومردود ثانياً بأن التكتل العربى يرفض فى إباء أن ينظر بعين الاعتبار إلى 
الرابخح من وراءه أو إلى الخاسر .. لانه إنما يدف إلى تركيز الريح كله فى 
العروية نفسها . 

وإذن فبيان الملكين الإمامين بلاغ له وزنه وله خطره .. وله معانيه التى 
تربط بين د سياسة اليوم » وسياسة الغد » فى ميزان المملكة السعودية . 
اها 

والكل دق الاقين إن نختتم ال كله 202 0 رات ان اسك 
أن أ كثر الحديث عنها هنا .. حتى لا أتهم أولا بشرف التعصب لمصريّق - 
وتنزه البحث عن التعصب - ولآن الكتاب ثانياً إنما يزن المملكة السعودية 
ولا يزن مص . 

إنما اختتم البحث بكلمة عن مصر .. لآنى أ كتب هذه الكلمة ومصر 
تستمع إلى خطابين لسيادة رئيس اجمبورية وسبادة رئيس الوزارة . 

أشبد إفى تأثرت كثيرا وأنا أطالع لرئيس اجهورية قوله : 

د وليست مكانة مصر بين البلاد العربية إلا نكليفاً لم تسع إليه وإنما فرضها 


.ع 


عليها موقعها الجغرافى وربطها بلاد العرب شرقاً وغرّباً وشمالا وجنوبا » . 

وهذا هو الحق .. وزعامتنا ليست إلاه تكليفاً » لم نسع إليه قط .. 
ا فرض علينا فرَضينا له . . ومؤقعنا الجثرافى الذى يبط ابلاد العرف .. 
هو بعينه المؤدى إلى الند .. وإكى بلاد الكتلة الآسيوية .. فإذا كانت 
بريطانيا فى قصة تحفظاتها اللاربعة القدممة يوم نادت بالسلطان فؤاد ملكا .. 
1ك نان طرق [لسادة إ( الك خم ]نك ارك 
منها بالعض بالنواجذ على هذا الطريق .. الذى رسمه الموقع الجغراى 
الدع ل عر لحري الشركة 

أما رئيس الوزارة المصرية فقد كان فى خطاءهأكثر #ديداً .. للبحث 
الذنى بض .ه هنا .. فقد أ كك عن عاط د ٠‏ أعظم الاغتباط 
م ثراه من توثيق العلاقات بين العرب وباق أعضاء الكتلة الأسيوية الافريقية 
وإطراد ناح هذه الكنة . وظبور آثارها فى الجال الدول ولا يستطيع 
قزق كر رودل لكام لاسي الور تمطارل لكر من ململ 

لا أريد أن أزيد با صاحى .. فبل تريد أنت مزيداً ؟ 

كلا ؟ ولا أنا .. فلننتقل . 


ابايث 


التعاون بين دول الشرق جميعاً 





كك ا إل التاون إن الشرق كله ٠ ١‏ افطل بدى من 
الحديث كله . 

رن راك ل رك ل مز لفن 6 

واأناااضا )اصالي اعد ما اعرف دها: إفى أتعمد الانتقال السريع 
بك لأنى اكتشفت بعد أن فاجأنى الاتفاق على الهدنة فى المند 0 
الساعة التى أتحدث خلالها إليك .. أن الحلقات أمست موصولة بين التكتلات 
الثلاثة .. وأن الذى يستطيع أن ب > التعاون بين الكتلتين العر ببة واالاسيوية 
يستطيع أن يوسع رقعة الآمل لطا لير الشرق 

دن اكاك إل انما كله اه حايدة .. ادر الطد الذنى يدعو له نبرو 
كاه اأسر ميطا. ٠‏ بل فى وسى فى هذه الناحية أن أتخل عن بقية الحديث 
وأن أتخيل التعاون بين دول الشرق كله أمراً واقعاً محتوماً تنيجة للتعاون بين 
الكتلتين العربية والاسيوية . 

وف الحديث الفائت لم يكن فى وسعى أن أتحدث إليك مثلا على الصين.. 
وفيبا وحدها مافى القارات من سكان .. للآن الصين ليست عضوا فى هرئة 
الم حت الآن .. والكتلة الأسيوية الى ظهر تعاونها معنا على المسرح 
الدولى كلها أعضاء فى اليئة . 

أما اليوم وقد وضعت الحرب أوزارها فى الهند الصينية .. فإن الوضع 
يتغير ويستأهل حديئاً ل ا ا 0 
أراه تلقائياً ‏ إلى البحث فى التعاون الششامل بين دول الشرق جميعاً . 


-- 120 -- 

خذ هذه األصين . 

11 )) اسن دولك ا 

ولكن .. أليس جميلا هنا أن تذكر حديثاً لى فى فصل الفائت قلت 
لك فيه إن السياسة السعودية ترى أن تفيد من المعسكر الشرق تأييدا سياسياً 
أو كر را أر تسلا 60٠١‏ نقد فى المسشك الام بى علا رسباعة رياة 
والا؟ 

الآن تأمل هذى النتائج ياصاحى .. روسيا كعسكر شرق له أهدافه 
( ولا تعنينا هذه الأهداف ) بلشفت الصين ... والصين أخذت على عاتقهبا 
( لسبب أو لآخر ) أن تطهر أرض اند الصينية من المستعمر فأشعلتا نار 
الثورة فها وزودت ثوار فيتمنه بالأسلحة . 

فاذا كانت النتيجة ؟ 

كانت الننيجة أن خرت فرنسا المستعمرة من علياء كبريائها جائية على 
ركنا ٠١‏ ووقعت المدنة . وأعلن دول] ‏ لاضحة ميا اسفلال 
كامبوديا ولاوس وسحب جميع القوات الاجنبية منهما والتزامهما الحياد بين 
الكتلتين الشرقية والغربية وكذلك تحررت فيننام على أن تجرى فبها | تتخارات 
مقبلة تمبيداً لتوحيدها . 

وماذا تعنى هذه النيجة ؟ 

سن اده أن الاسمن ترد لون اناوه لست لان 1 
اليوم معاقله فى آسيا . . إيذاناً باندكاكه عما قريب فى شمال أفريقيا بل فى كل 
أفرايشا ٠...‏ وجراء عادلا الامة حانت ترجا الك شركلل لك 
نفسها لتذل الآخرين . 

دنس التدسجة ثانا أن هذه اده الدولية ر ل كات بارا 
تحريراً ناماً وددت عليهما استقلالها كاملا .. ثم تحنم على روسيا أن تلبس 


ا 


مسوح أبطال التحرير ‏ صادقة أوغير صادقة ‏ فتبارك هذا الاستقلال .. 
وتوافق هى والصين ‏ راضيتين أو كارهتين ‏ على أن تلتزم كامبوديا 
ولاوس جانب الحياد التام بين الكتلتين الشرقية ( روسيا والصين.. ) 
والغربية ( أمريكا وانجلترا .. ) . 

وهذا الحباد التام هو الذى تح به الكتلتان العربية والأسيوية .. 
وهو الذى تحلٍ به الدولتان السعودية والمصرية .. وهو الذى يحم به 
نمرو دجل السلام 6 

أحرز السلام . . إذن نصراً جديداً كا قال بحق راديو موسكو. . 
وأحنى المعسكران رأسيهما لهذا الانتصار . . واستفادت المند الصينية من 
المعسكر الشرق . . وهذه هى السياسية الى ترنو إلى النسيج على منو الها بملكة 
سعود . . وهى ترن و إلى التعاورن مع الكتلة الأسيورة أو مع دول 
لكر كاه 

وف رأى بعض المتفائلين من المستشارين السعوديين أن التعاون بين 
ا مع 1001م ان يلد ظمز سآن عدن 
مولده ذراعاً على الخيط اللأطلسى وذراعاً على امحبط المادى . . وإنما يدرس 
دراسة عملية واعية على أساس إمكانى واقعى . . وعلى خريطة الشرق . . 
وظروف دوله :1 

ويرى السعوديون أن اند الصينية وباكستان وبورما وسيلان يمكن 
الآن إلحاقها يركب الحياد الداعى إلى السلام . . (داخل إطار من التحفظ 
أو التحوط ) . 

ويلاحظ السعوديون أن الإمبراطور هيلاسلاسى صرح أخيراً وبعد 
- ويرغم ‏ جولته فى أمريكا أنه منضم إلى الكتلة الآفريقية الآسيوية 
معتز بها ولا يفكر أبداً فى الانضمام إلى أى حلف آخر كلف تركيا ‏ 
باكستان . 
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وإذن فأثيوبيا تمثى فى الركب . . صادقة أو مجاملة . . وواجبنا أن نفتم 
لما الذراعين تأهيلا وترحيباً . 

تسأل ما الذى يتبق لكى يتكتل الشرق كله ويعلن حياده فيتوارى 
الاستعار ويستقر السلام ؟ يتبق أن نعد إلى جانب حملة الحياد الظاهرة 
المشروعة . . حملة خفية . . من براميل لاحصر لما من الزيت . . لنلق بها 
فى كل مكان يوجد به مستعمر . . ونؤجج به النار فى كل مكان يوجد به 
ثائر . . فىكينيا والمستعمرات الإنحليزية والفرنسية والبلجمكية .. وفى تونس 
اك اش ان 2 الا رفك راك سلا )ا 
جميع الأرجاء فلا تقوى آلاتهم على الإطفاء . . ولابمبلون لتناول المظلومين 
فرادى . . لينكلوا همي يفعل السفاح أرسكين فىكينيا . . وتظل الكتلتان 
العربية والأسيوية ملتزمتين رسيا جانب الحياد الداعى إلى السلام . لتظل 
الثورات فردية بأسماء الثوار .. وتظل دول السلام تغذيهم من وراء ستار.. 
وتدعو إلى السلام أمام الستار . . وحتى لا يتخذ المستعمر من حماية الدول 
انحايدة للثوار ذريعة لاعتبار الثورات حروباً . . فتنتقل بنا إلى الميادين 
وليست لنا جيوش وتشتعل الحرب ونن فى حقيقة أهدافنا دعاة حيدة 
وأنصار سلام . 

يرى السعوديون أن هذه الأمنية الضخمة - أمنة التكتل بين الشرق 
5ح ات لمة خيالية .. وتحقيقها لم يعد بعيد المنال .. وأن دراستهم 
لمذه الأمنية غير ضارة إذا لم تنفع .. بل 2 ]) انا زد كال 
2ك ف ان سا رت اه لل 15 
وكرامة .. بعد أن تيحيدت أطرافهم من برودة الهوان . 
نفول أزء الستعهر لى بقف علنوف البريى ؟ : 

المملكة السعودية تعرف بالبداهة هذه الحقيقة .. ونطلب إليك أن تعود 
إلى ما قلناه لك وأنت تسأل عما يستطيع المعسكران أن يصنعاه بنا؟ لن يقف 


00 
المستعمر مكتوف اليدين أبداً .. وصعوية التكتل نابعة أصلا من الخوف 
من ألاعيب هذا المستعمر . . والسياسة البعيدة المدى لاتقم أ يالك 
للصعاب الى تعترض الآن « سياسة اليوم » .. إننا تتحدث مثلا عن مصر 
اكرعمة قادرة .. وتتحدث عن مصر والسودان كوحدة حرة .. وتتحدث 
عن المملكة السعودية كدولة مستقلة .. فبل يعوق هذا الحديث أو يشكك 
ان ا الك أن 
وقوع اعتداء منهم على واحة اوردق 

لا يغرب عن بالك أن نكتل الشرق هو ما أسميناه (سياسة ما بعد الغد ) 
مى داكا : 

تراك ارق نباك وال القيراا 4156 بد 

مالما ليييا ؟ هى الآاخرى شافر بعض مسئو ليها إلى تركيا .. فلباذا ؟ 

لا تتعب نفسك يا أخى .. إنتى أعرف ما هو أخطر .. أن حلف تركنا 
لكان 2ل )امات كا وفل إك 10| اك اسه 
الممسكر الغربى من يران وباكستان والعراق وتركيا لتقيم منه خط دفاع عن 
الشرق الاوسط ضد الخطر الا حمر إذا رفضت مصرالاشتراك فى هذا الدفاع . 

ل ا ف نك الى رن فلت لك إن اا 50 ان 
للسياسة السعودية واتجاهاتها . 

داف اذا تلاك مرا قد رد حييوا كني . 

وجامعة الدول العربية أيد ( إيدن ) قيامها ليضلل بها وعى العروبة عن 
اتا ل لك لك 02 اسات الاك راك(" 
ل نر ع لاهن ل ل وحفلات تقام .٠‏ ومع 
ذلك استطعنا أن بمكر بالكابتن ( إيدن ) أكثر مما استطاع أن عكر بنا 0 
وخلقنا من جامعة الدول العربية .. منظمة أقليمية ذات شأن . . وأمسى فى 


ع 


وسعا .. أن نفس لها مكانا دولياً إلى جانب هيئة الأمم فن يدريك إذا صمح 
أن أمريكا تعد هذا الوعد وتغرى ليبيا بود تركيا وتغرى العراق بود الباكستان 
وتغرى الباكستان بود تركيا ... وتغرى هيلا سلاسى بالدولاز الامريى . . 
من يدريك إذا لم تخرج دول أفريقيا وآسيا من وراء ١‏ الششطارة اللامريكية » . 
بكتلة أفريقية أسيوية ذات عل ومال . . وأسلحة وذخيرة .. وزعامة عالمية 
تسترد من الغرب زمام الحضارة وتقلب على رأس ابزنهاور فيا يستهدفه الآن 
نفس الإناء الذى قلبته العروبة على رأس ( إيدن ) . .كل ما يعوزنا فى هذا 
الشرق أن .يتصل الاحرار بالأحرار .. وأن يتعاون الأحرار مع الاحرار. 

بحب أن نذكر حقيقة أبدية لانها طبيعية وجغرافية وإنسانية .. الحقيقة 
لق تقول إن كل الروابط الى تربطنا اليوم بانجلترا وأمريكا وروسيا .. 
صنعتها كا قلت قبلا يد المستعمر ولم تصنعها يد الله ٠‏ ولا ضلة النا بهم .. 
لاخنا ري ا ا ا ل ا را 

أما بد الله فهى الى رربطت بين دول العروية بروا بط اللغة والجيرة والجنس 
وبرابطة الدين فى الاعر الأغلب .. هؤلاء الذين يؤ لفون قرابة الخسين مليونا 
وتضيف إليهم ثلاثين من الملايين فى شمال أفريقيا بل يؤيدم خصماثة مليون 
من المسلبين فى أرجاء ال .. تمثى الاخوة بينهم مع الدم فى عروقهم 
وتتردد مع الهواء فى أنفاسهم . 

والبلاد السعودية زعيمة المسلمين الروحية تعرف خطر هذه الروابط 
“وناك أن درف لاسر هذا الخطر .. وتريد أن تنبض مصر االمبمة الملقاة 
عر لس ع لاسا : 

ومصر تعرف هذه الحقائق وتقدر هذا الوضع وتدرك أُ: نبا بلد أفريق 
وى ف فرك .. أفريق لآنه ( مع السودان ) يشغل أكبر رقعة 
فى القارة اللأفريقية مساحة ا ا لاسي رك 
د قاس دل العروبة.. وكلها ل ة تتاخر يحدودها حدود الباكستان 


1 

وإبران والآفغان والهند . . ومن هنا تتألف الشبكة التى تربط بينها الاخوة 
بمختلف ألوان الروابط .. ومن هنا بجى الربط طبيعياً بين الكتلة الآفريقية 
والكتلة الآسيوية . ومن هنا تنحاز تلقائياً ‏ إلى أى الكتلتين ‏ البلاد 
الأخرى الباقية من رقعة الشرق كله . 

لعلك لاحظت با صاحى أن أسباب الود اتصلت فى السنوات الأخيرة 
بين إسبانيا ودول العروبة وزار مصر السيد أرتاخو وزير خارجتها .. 
وتبادلنا الكراسى الجامعية بيننا ويينها . . وأثرنا ذكريات إسبانيا الفخورة 
بتاريخ انان 8 

هذه القصة تلاحظ البلاد السعودية أن مصرالآافريقية الاسيوبة تستطيع 
أن تعدو مصر الاوروبة وه تتالحبا . . أليست مصر من البلاد الواقعة 
عل شاطىء البحر الأبيض ال متوسط وه بهذه الصفة أخت للبلاد الى اتخذت 
من هذا الششاطىء أبآ لها .. وهى بهذه الصفة تستطيع لق ترف الف كل الاج 
ما بين تركيا وإسبانيا أرضعتهن الطبيعة من مياه هذا البحر .. ميولا 
ضام وظكلة وجاك ا ا اللو اله اإراايسة عل السالضي الاتريمك 
تجاه الششاطىء الآفريق .. ألم تكن أختاً لمصر وابنة فى الحضارتين الفرعونبة 
والاغريقية ؟ 

زعامة مصر إذن كفيلة بأن تضى من روحبا على هذه الشواطىء . . وأن 
اشرق ك]) كثر] م التراطف , 

الفرصة إذن للتكتل الشرق سانحة . . ولا ترتقب إلا أن يلتق الاحرار 
فى هذه الدولة بالاحرار فى تلك لاسر ةر أن هه لدرةه 
التى ميتن ميزان السلام خلال فى يد القدر هى خير فرصة يمكن للعمل الجاد 
ان يرا 


ومصر تؤيد هذا الرأى . . ولكنها تتمهل حتى تفرغ من اتصالاتها 


حص لوراك 


بالبلاد العربية .. وتوحد الجهود المنشودة فى كل باد عربى .. وحتى تفرخ 
سوريءا من انتخاءاتها النيابية وحتى يجتمع الملوك والرؤساء للتفاثم .. ومصر 
فى هذا العبل تذكر داتماكلة ابرهام لنكولن ( إن الوطن المنقسم على نفسه 
لا.قف على قدميه أبدآ ولا أعتقد فى قيام حكومة لبلد نصفه أحرار 


ونصفه عبيد ) . 


لفل لشابرؤثر 
6 تال 
يا أغمى الرأعر : 

طوفت بك ما طوفت .. وحلقت بك فى أطواء الجو .. ومخرت بك 
عباب البحر .. ولازمتك كالظل فى البدو والحضر .. وأنعبت معى د صاحى 
الشيخ » .. لا للأفاضل بين الفنادق فى أم القرى ويثرب .. ولا لأحدثك عن 
الخادم اللبناى والسائق التركى .. وإنما للأبلغ بك على جناحى فن القصة .. إلى 
لاك اكاك دن ف بك القلك هم هن الإرددة اللقرينة ب ررون لالم 
الإسلامية .. وعن الكتلة الشرقية .. فى ميزان المملكة السعودية .. ثم عن 
للك ذانا فى 116 , 
وعزما يا أعى : إذا كنت قد وفيت لك ما وعدتك به .. وأسرفت فى هذا 
الوفاء .. فلم أتخل عن الاساوب القصصى فىكل فصول الكتاب 7 
عز .ايا أعى : إذا كان قد هالنى ‏ ككاتب - أن تلك الول النى جنيم 
اليا جل الككاان فى السنوات الأخيرة ليجتذيوك إلى نتاجبم .. فتملقوا 
فيك غريزة الإستعلاء على البحث والدراسة .. ورغبتك ١‏ المتوطنة ‏ فى 
الاسترخاء والراحة .. فعيروا بك البحوث عيراً .. وقطعوا بك أوسع 
الليظاات رنيج بن اليجترواك المدر القروااف فرصا ب 


منباا ا ات د إن ككنت تك الاحظات ان رلا القسارل شين لاريم ل د 
00 باج 


نشأوك على النفور م نكل بحث رفع .. وحيبوا إليك الشكل دون الموضوع 
وأغروكحى فى مضمارى العم وساحة السياسة بالأسلوب البوليسى الخاطف .. 


لالهلا لم 


وذينوا فى ناظر يك حادث طالب يذيح طالب . . فلبوت نهعن أرسكين السفاح 
وهو يذبح فى كل بوم قطيعاً من البشر .. ولموت به عن الاستعار الف رنسى 
7 ل ل ل اتات الارافت 06 انا 
اسان ااا ري 0 
عزرأ يا أغى : إذا كنت من ناحيتق قد لاحظت فى أسى .. هذه الظاهرة 
المؤسفة .. فلجأت إلى فن القصة أغريه بك وأستعين به .. لا لادعوك إلى 
إيثار فندق على فندق ..ولا ارك الاستمتاع معى بسمرة اطندية الحستاء 
ف ردهاكة ,اللش. . إعا دكات كن كا ردكت الندية 
السمراء فى الفندق .. وذكرت المضيفة الإنجليزية فى الطائرة .. تسرب بك 
ف ظلال المول الى غرسوها فيك إل أن نقف مى 1 امن غير أن تقادر - 
وقفة اليأحث اناس عن عه مظاك ٠‏ مصير شرفنا المبين .. ومصير حقنا 
البدر» روصي يها لفاك وبصي ونا اللسصيفاه 
عزماً با أمى : إن كنت قد استدرجتك بالرحلة مدخلا .. وبالقصة أساوباً.. 
يف لك روك تان الاسااية ب فرتطف لسرن لوراك اعانيا ساني 
لترى ما بزيده المستعمر من وراء الدس لنا والتفريق بيننا .. ولترى ما تريده 
كن وراك الأحجرة اك وطقها بن رمن وراك الفييى اككالها لفررنة ل 
ولترى ما ترى إليه ماكة السعوديين وما برى إليه الملك .. من أهداف فى 
هذا المسرك ” 
واللّده : وأنت تنفض يديك منى .. هل تستطيع أن تقول عنى أنى مدحت 
ملك السعوديين كا بمدح الكتاب الملوك . ؟ وهل تستطيع أن تقول عنى أنى 
مدحت البانديت :هرو على بعد ما بيننا من بحار ومحيطات واحترزدف 
الأجناس والأديان واللغات ؟ 

وهل تستطيع أن تقول عنى أنى مدحت (صخاب السلطان فى مصر 


0 
بالطريقة التى تخرجنى عن شرف البحث أو مبمة الباحث ؟ 

قل ها شتت با أحى .. 
أما أما فمز أملك إبر أل أقول سينا واه رأ .. أملك أده أقول الك با أعى 
وأسى مرفوع دامأ الى فووء : ألى أديث لك وامى فى عرود مواقى ٠‏ 

00 

وأخيراً قد ترى أن هذه « الخاتمة » كان يحمل بها أن تكون , مقدمة » 
وأنا أقر هذا الرأى .. بالقلب و بالقم .. ولكن هكذا قضى فن القصة . 
كم قاد سنت 2 مقرم » . أو ليرا - إل يت - « نامز » 

لكك سا فاع نا ف لدي أمدى د قرول ثرف ١‏ طاف 
الهم شرق » 


اط السوادى 





جر 1 التار 2 


فى آخر لحظة من عمر الطباعة فى هذا الكتاب . . 

وعند إنتباء عمال المطبعة من صف حروف ١‏ الخامة » . 

وفى الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء السابع والعشرين من ذى القعدة 
ومن بوليو مع . . استمع أبناء مصر والشرق البيان الرسى المشترك التالى 
من محطة الإذاعة المصرية . 

7 وفع ل ص انم الما البوم 
بالقاهرة » با مرف الدولى ممع أسعا مها » المخباوط الرئيسي” لمرتفاى, 
الزى يشصمى المبادىء التى بتر إعراد انفاو, على أساسربا » ماص بقاعرة 
َنْاةٌ السو سى 

وقر أغرب دئسى الوذداء والوذبر البر بطالى © بالئياب: عى 
مك وسرماء عى إمانرما بأد ها الاتفاقء سوف إساعر بعر إذال” أسباب 
الثمرف والسك » على اطراو الفسى فى العمرقات بين بدرسرما . و بعلئاه 
ألم ليسى لمر تفاق, أف غْر صرم عرواى ؛ بل عبى التقيهمم مع ذلك بمتقراله . 
أنه النز تهات الثى ثناولريا الحث » والتى تصميتربا الخلوط الرئيسية > 
ستفصّى إلى الموافيط: على السام والدمن وما هرف ا حكومتين » : 

وكل مرجوى . . وقد بدأ بجرى التاريخ المصرى يتحول . . أن يكون 
دنا الفران مر ضوع آ لكتاى السياس التالى . 
6 السوادى 


قادة اللا أى 


سدون أداءثم 





عندما أصدرنا كتابنا الأول ( البرلمان فى الميزان ) نفضل كثير من 
الكتاب والأدباء والشعراء وقادة الرأى مشكورين بإبداء آرائهم فى الكاتب 
ا" 
وقد رأينا- أسوة ما بحرى عليه العرف فى بعض !لاو لفات الآوروبية 
أن نثبت هنا مقتطفات من هذه الآراء . 
00 
ط مسين ( مير انزّدب ): 
«... وإتما أحس أن من اق عل" أن أشكر لك هذه الساعة الحاوة 
الى فضيتبا معك , وأن أحمد اعتدالك فى الرأى » وحسن قدرك اللأمور » 
وظرفك فى التعبير عما تريد وعما نريد نحن أيضاً » وأحمد لك بنوع 
خاص ‏ هذه السماحة فى الطبع التى عصمتك من التكلف البغيض » وألغت 
الكلفة بينك وبين قارئك ٠‏ أو ألغتها ببنك وبينى على أقل تقدير » . 
5) 
0 ملي ( القصهى الفنابه ) : 
«لم يبق شك فى أنكانب هذا الكتاب » قد أعطى هبة السماء » 
01 
فلرى أرالة ( الع فى اللكبسر ) : 
د هذه الكفاية البسيكولوجية فى التحليل هبة بل تكاد تنكون إطاماً .. 
والكتاب لا يوصف ولكنه يقرأ ويلتهم » 


دهون؟ - 


5) 
المر موص على تجمود ط ( الشاعر الملربى ) : 
« هذا الكتاب جديد فى موضوعه » جديد فى أساوبه » وفى الطريقة الى 
تناول بها مؤلفه فترة من حياتنا البرلمانية وليس القلم الذى جرى فى صمائفه 
سوى ريشة فنان قادر ومصور بارع » 
(ه) 
ابر تيت الررمط لى ( وير الث به والسشاي] كم 
د أهديت إلى قرائك تحفة نفسة حماً .. تمتع العقل والحس والذوق 
جميعاً .. فنى أسلوبك اليسير الخلاب وفى تقدك النافذ الاخاذ .. وفى هذا 
العرض اجميل الرائع .. متاع ينعم به القارىء فى غير جهد ولا مشقة على 
أكيرة ما :نالك دن اللي ريطا اكات من [المط . 
000 
فر القبالى ( مدير رقاء فشر بو ) + 
د ولو أنكتاباً أقبم له تمثال إحتفاء بظبوره وتخليداً لجده وتنويا بإ 
واضعه لشيد ( للببلمان فى الميزان ) تمثال» . 
(/17) 


م 


مودثال دكييت : 
د فى اعتقادنا أن هذا أول مؤلف من نوعه صدر باللغة العرية » . 


رمسم خريطة الغللافق ؟ المنان مود صرق 


يطلب هذا الكتاب من المكتبات فى مصر وجيع البلاد 
العريية ٠‏ ومن مؤلفه (دار السوادى م شارع جام الإسماعيلى بالمالية 
بالقاهرة 'تليفون ) : 


ماد 
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